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مهدمة 

اد الله . . الذي لا اله إلا هو .. . 
وأصلي وأسلّم على نبيّه ... الذي لا ني بعده.. 
وید .. 

اذا سمعت اليوم مُن يقول لك: إن جیوش آمریکا ودول حلف 
الأطلنطي كلها قد سقطت في عام واحد منهزمة Gem‏ 

سارعت إلى تكذيب الخبر OY‏ غير معقول!!! 

هذا بالضبط ما صنعه « طارق بن زياد » في عام واحد!!! 

لقد فتح دولة عظمی في سنة واحدة. . . هي دولة الأندلس!!! 

لقد سقطت إسمائيا بأكملها تحت قدميه!11 

غا استطاعت أن تقوم .. . وما استطاعت له صا 1!! 

وإسبانيا بالنسبة إلى العام القدم... كأمريكا وحلفائها بالنسبة إلى 
fie‏ اليوم . . .ذلكم « طارق بن زياد ۱۱۱۰ 

الفاتح الذي لم e‏ جيش قط . 


To: www.al-mostafa.com 


قصة الأندلس . .. 

بدا من الفتح الاسلامي .. . وانتهاء بسقوطها سقوطا مأساويًا ... 
هي.من أعظم الأمثال التي ضربها الله للناس على مر الأجيال ... 
ودليل من أكبر الدلائل... على أن حياة الناس تنتظمها نواميس 
ab)‏ حاكمة ... لا يفلت من قبشتها أحد ... أو أمة من الأمم !!! 

أي دولة قائمة على العدل تثبت وتستمر... كافرة کانت أم 


مؤمنة.. 
وأي دولة قائمة على الظام نزول By‏ تدميرًا ... مع صرف التظر 
عن زیانبا وكفرها ... 


وهذه الأندنس ل تكن بذعا من الأمم ... 
وإنما أسسها كوكبة من الفرسان على أساس من الايمات والعدل... 
فصقّق ها النأس... 
ومضت الأيام وانغمسوا في لذاذات الترف ... وأخطبوط EN‏ ... 
فوقع بها القانون الحتمي ... « فدمَرناها تذميرًا »!!! 
هكذا . . . يحدث . . . وحتما يحدث ... ولن ad‏ الله تبدیلا !11 
دولة استمرت WUE‏ سنة... من سنة ay‏ إلى ۹۰۵ ه... أو 
تزید .. 


كانت دولة عظمی بکل gil‏ الدولة العظمي ... عسکریّا .. 
واقتصادیا . .. وعلميا . GB, . .. Gaby.‏ 5 

كانت تموج بالرفاهية في كل شونا 

وتقف Hels‏ تزهو فوق شبه جزيرة اسبانیا... Wale‏ جيرانها .. 
ويخطب 1935 الجميع .. 

فلاذ! اسقطت . . . واستؤصلت عن آخرها ؟!! 

EN‏ انقسمت على نفسها . . .وتحولت ال دويلات متقساتلة.. 
متظالة . .. 
وهذا نذير الزوال ... فاندفع الیها المتريصون على حدودها .. 

والتهموها... da‏ يرجوها... ولكن أبادوا أهلها... ودمّروها 
تدميرًا HI‏ 

هل كان ذلك في كتاب الله مسطورا ؟! نعم ... فهو سبحانه القائل: 

وان ش قرَية إلا تحن مهیکوها YS‏ یرم ES‏ 
Gia‏ شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب 02 

وهو سبحانه القائل: 

sl yp‏ أن is a aus‏ فقوا فيها فحق 
Oh ile‏ فدترتاها تایب ) . 

.. مُتْرّفيها : آمرتاهم بالعدل‎ al 

ففسقوا فيها: فخرجوا عن أصول العدل وظلموا في جيم الأنحاء . . 

God‏ علبها UG‏ فتحتّم وقوع الناموس الافي بها... وهو مؤاخذة 
الظالمين .. 

bal ai‏ تدميراء ىا حدث لأهل الأتدلس ... حيث أزيلت دولتهم.. 

وأخرجوا من البلاد كلها... وجعلتاهم أحاديث !!! 

لقد كانت قصة الأندلس... مثالا رائتا .. 


Ye 


ليفهم اناس Base‏ ... . أن التواميس A‏ للجميع بایرصاد.. 


5 من قریة Ae e‏ رها Wer y‏ جاب 
Ta‏ وعذبتاها qe‏ 4055 


فَذَاقت وبال آمرها وكات mei wie‏ 
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الولید بن عبد اللك . . .؟! 


في سنة ست وفانین من الحجرة تولى الخلافة الولید بن عبد الملك ... 

وفي سنة تسع Gilly‏ استعمل الوليد بن عبد الملك... موسى بن 
نصير على إفريقية... 

فوصل مومى الى افريقية... فقاتسل البربر وهزمهم حتى بلغ 

واستعمل على طنجة مولاه... طارق بن زياد... وجعل معه 
جیشا کثیقا جلهم من البربر... 

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعین ... وفیها غزا طارق بن زياد ... dee‏ 
مومی بن تصير ... الأندلس في اتني عشر cl‏ 

ودخل مومى بن تُصّير الأندلس في رمضان سنة ثلاث وتسعين في 

جاءه رسول الوليد اثناء فتوحاته يأصره بالخروج عسن الأندلس 
والقفول اليه... 

رجع مومی ... ووافاه طارق . .. فأقفله معه ... ومضیا ur‏ ... 

واستخلف مومی على الأندلس ابنه عبد العزیز بن موسی ... 

vo 


وسار الى الشام... وجل الأموال التي عنمت من الأندلس... 
والذخائر والائدة ... 

ومعه ثلاثون آلف Sy‏ من بنات ملوك القوط وأعياتهم ... 

ومن نفيس الجوهر والآمتعة ما لا cabs‏ ... فورد الشام والوليد 
ip‏ 

وکان قد كتب إليه واذعی آله هو الذي فتح الأندلس ... وأخبره 
خبر المائدة ... 

فلا حفر عنده عرض عليه ما معه وعرض الائدة. , 

ومعه طارق . . . فقال طارق: آنا غنمتها ... 


فکذبه موسی 114 

فقال طارق للولید ؛ سله عن رجلها العدومة ... 
فسأله عنها فلم يكن عنده منها عار ... 

فأظهرها طارق . . وذكر أنه أخفاها هذا السبب ... 
dad‏ الوليد صدق طارق ... 


Lely‏ فعل هذا Y‏ جلسه وضربه ... حتى أرسل الوليد فأخرجه!!1 

وقي سنة ست وتسعین .. . مات | لوليد بن عبد اگلك .. 

وكانت خلافته تسع سنين وسبعة أشهر ... 

وصلى عليه عمر بن عبد العزیز ... 

وكان الوليد عند fal‏ الشام من أفضل خلائفهم ... 

بي الساجد wee‏ مسجد دمشق... ومسجد الدینة ... على ساكنها 
السلام. .. والسجد الأقصى... ووضع الناشر ... وأعطى المجدمين 
ومنعهم من سؤال الناس ... وأعطى كل Aro uss ... ato a‏ 
قائدا ... Een‏ 


y 


وفتح في ولایته فتوتا lio‏ ... منهاء الأندلس ... 


و کاشغر وافند !!! 
ok‏ تسا x‏ 
أقول: هذا شيء عن الخليفة الأموي الذي F‏ فتح الأندلس في 
عهده!!! 
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۱- اسم الأندلس 


لم تعرف شبه الجزيرة التي تشمل Ge‏ دولتي إسباتيا والبرتغال بامم 
الأتدلس» قبل أن تعرف افسلمیت ولا عرفت في أقدم عصورها باسم إيبريا 
نسبة إلى الایبریین الذين كانوا من أقدم من سكن هذه البلاد من البشر . 

ثم عرفت شبه الجزيرة بعد ذلك ياسم إسباتيا. وهذا الاسم قد أطلقه 
الرومان على شبه الجزيرة حين حكموهاء وقد استلبطوه من تعبير فينيقي» 
كان الفينيقيون قد أطلقوه من قبل على الشاطی الذي تزفوا به من تلك 
البلادء حين اتصلوا ببعض جهاتها قبل الرومان؛ وهذا التعبير الفينيقي 
Eschepbanim‏ يعني tbls»‏ الأرائب » . ويقال في تعليل ذلك : إن الفيئيقيين 
قد صادفوا كثيراً من الأراتب على الشاطی الإيبري الذي نزلوا به. 

کذنك كان الجزء gg bl‏ من إسبانيا يسمى باسم « بتیکا ه وكان ذلك في 
المهد الروماني» ثم سمي ياسم و فندلیسیا » حين سکنه الوندال بعد الرومان على 
ما ستوضح فيا بعد . 

فلا جاء السلمون بعد ذلك أطلقوا على شبه الجزيرة جیماً اسم الأندلس» 
وظل مؤرخوهم وجغرافيوهم وسائر علمائهم وأدبائهم يستعملون هذه التسمية 
ویقضلونها حين يريدون شبه الجزيرة الايبرية . 

وأرجح الآراء أن هذا الاسم قد آخده السلمون من 1 وهو امم 
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لبعض القبائل الأوربية الشمالية. التي أغارت في أوائل القرن الخامس اليلادي 
على متلکات الرومان» وكان هؤلاء الہ وندلس ‏ أو كا تعود كثير من 
الباحثين تسميتهم بالوندال - كانوا قد وصلوا الى جنوب إسبانيا وسبوه pth‏ 
« فندليسيا» نسبة إلبهم. فلا جاء المسلمون فيا بعد وعرقوا ما كان من آمر 
ال« وتدلس » بتلك البلاد سموها «بلاد الأندلس» وكأنهم أضافوا تلك 
البلاد إلى هؤلاء الذين حكموها من قبل واشتهر آمرهم بهاء و کل الذي فعله 
المسلمون من تغيير في اسم «وندلس؛ هو همز الصوت الأول» ومن هنا 
أصبحت الكلمة e da‏ بدلا من وندلس. 

وقد يقي اسم والأندنس» الذي أطلقه المسلمون على شبه الجزيرة» ول 
يخرج بغروجهم» ولكنه قد أصاب Et‏ من التطور في il‏ وشيثًا من التطور 
كذلك في معناه. أما اللفظ فقد أصبح في اللغة الاسباتية Bach‏ بدلا عن 
آندلس UL,‏ العنی فقد صار جنوب شيه الجزيرة فقطء بعد أن كان شبه 
الجزيرة جميعا ‏ 

والأقائم التي يشملها اسم واندلتيًا ؛ الآن في إسبانيا هي As TA‏ 
ay‏ وجَيّان» Eb,‏ وإشبيلية» وقادس» A‏ 


Y‏ لمحة جغرافية 


بلاد الأتدلس شبه جزيرة تقع في الجنوب الغرني من آوربا . والیاه تطرف 

بها من كل جوانبهاء عدا جانبًا واحذا هو الثبال الشرقي» حيث تمدها جبال 

البرانس الفاصلة بينها وبين فرنسا. أما تلك الأمراه التي ترشك أن تطوق 

الاندلس » قهي مياه البحر الأبيض من الشرق؛ ومیاه المحبط الأطلمي من 

الغرب والشمال الغرفی: ‏ مزيج من میاه البحر والحیط في اجنوب حيث 
y‏ 


مضیق جبل طارق() ملتقی البحر بالحیط, والفاصل الضیق بين شمال افریقیا 
وجنوب إسبانيا» فهذا الضیق يبلغ عرضه في أضيق مواضعه خسة phe‏ كيلو 
مترا تقريبّاء ولولاها للاصقت إفريقيا من الشمال أوريا من الجنوب. 

وتژلف سطح شبه الجزيرة عناصر أهمها: افضبة الکبری التي تسمی 
ومسيتاء وهي تشفل جز؟؟ هائلا من مساحة شبه الجزيرة.:وتاتي بعد تلك 
الحضبة سلاسل جبال توشك أن تطوقهاء فمن الجنوب تمتد جبال Gor?‏ 
مُورينا» أي سلسلة الجبال السمراء وتفصل تلك الجبال بين الهضبة ول 
جنوي كبير ينبسط حتی أقصى الجنوب. وفي شرق المضبة تمتد كذلك سلسلة 
جبال أخرى. هي الجبال الإيبرية » وهي التي تفصل بين الحضبة وسهل آخر هو 
السهل الشرقي؛ الذي ينبسط حتى ساحل البحر الأبيض. وفي شمال افضبة تعلو 
جبال us‏ هي الجبال ١‏ القنطبرية», وهذه الجبال تليها Mes‏ بعض الأقالم 
السهلية الضيقة. وف الغرب تتحدر الهضبة حتى تنتهي إلى سهل ممرع كبير هو 
السهل الغرفي . 

وتجري في الأندلسن shel‏ عديدة, آهمها عبر الوادي الكبي» الذي يسميه 
الإسبان حتى اليوم بهذا الاسم الذي أطلقه العرب» ولكن مع تحريف يسير 
فیقولون: « جواد الكبير » وهذا النهر يروي AST‏ أراضي السهل الجنوليء ور 
بالمدينتين الأتدلسيتين العظيمتين قرطبه وإشبيلية ثم يصب غريًا في المحيط 
الأطلسي.: ثم يلي الوادي الكبير WE‏ نهر وادي یانه» ويسميه الاسبان كذلك 
باسمه العرفي» فيقولون «جوادايانا وبعد هذا النهر يأتي شالا نهر N‏ 
ويسميه الاسبان «التاخه وهو ير بوسط الحضبةء وتقع عليه مدينة طليطلة 
العظيمة. وبعد کل هذه الأنبار GL‏ شالا نهر ceed‏ الذي يسمى عند 
)١(‏ هذا الامم أطلق على الضيق بحد أن عبره طارق بن زياد من المغرب إلى الأندلس ؛ واسمه 


العربي قبل ذلك بحر الزقاق و کثیرا ما يستعمل ge‏ بعد الفتح ولكن الاوربیین لا يزالون 
يستعملون اسم جبل طارق هذا المضيقء فیقول الاسبان مثا „Gibraltar‏ 


vr 


العرب Übel‏ بالوادي الجوني والذي يطلق عليه الاسبان اسم « دور «Duero‏ 
وهو کسایقیه ینحدر إلى الغرب ویصب في المحيط الاطلسي. 

على أن هناك أنهارًا آخری تسیر عكس تلك الأنهاره حيث تصب شرمًا 
في البحر الأبيض» وهي تلك الأنهار التي تروي الشرق والشمال الشرقي 
تقريبًا. وأهم تلك الأنهار: نهر EL‏ الذي يروي إقليمًا عظيمًا من أقالم 
الأندلس » تبرز بين مدئه» مديئة Vila qu‏ 

ومن الأنمار الشرقية كذلك الوادي الأبیض» الذي تطور اسمه على ألسنة 
الاسبان إلى د جوادا لابیار Gundalaviar ١‏ . وهذا النهر يروي جزءا AS‏ من 
شرق الأندلس وير بثمالي مدينة بلنسية المدينة الأندلسية العظیمة) , 

ومن الأنهار الشرقية التي تلي الوادي الأبيض جنوبّاء نهر شقرء ويسميه 
الإسبان با يشبه هذا فيقولون: « خوكر» Tu‏ وعلى هذا النهر تقم جزيرة 
ih‏ التي تعصل اتصالا كبيرًا بالأدب الأندلسي لجال طبیعتها, وكونها مصدر 
اد لعدد من الشعراء. 

ومناك بعد ذلك جنوي هذه الأنبر يجري نهر شَقُورة» الذي يقال له في 
الإسبانية « سجورا sigura t‏ . وهو يخترق مديئة مرسيّة ويروي قسما كبيرا من 
إقليم شرقي الأند لس . 

وهناك بطبيعة الحال أثهر أصغر من تلك التي ذکرت في هذا الحديث, 
كا أن هناك Gul, tye‏ كثيرة. وعل تلك i‏ والنهيرات والعيون 
والآبار والأمطار تعتمد الحياة الزراعية في الأندلس. غير ان الاعتاد أسامنًا 
على الأمطار في منطقة اطضبة الوسطى. 

وهكذا ترى أن شبه جزيرة الأندلس» ليست كا يتصور کثیرون جنة 
لبس فيها إلا السهول النبسطة والحقول الخصبة والحدائق الغناء ؛ فالحق أن هذا 


)1( يقرل طا الاسبان Augen‏ 
)1( يقال غا ¿Isi HL‏ عنصل 
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تصور شمري حمل عليه ما جاء في انتاج شمراه الطبيعة الأندلسيين» من 
عاشوا قي السهول الأندلسية الممرعةء ثم صوروا لنا طبيعة تلك الأقالم فقط 
tulad‏ أن الأندلس كلها كا وسف عؤلاء الشعرؤءء وأخذنا صورة للبلاد 
كلها مما صور به الشعراء بعض آقالیمها. قالواقع أن بلاد الاندلس سهول 
وهضاب وجبال وأوديةء فيها الخصب السعيد. وفيها الجدب الشقيء فيها 
بقاع تستحم بمياه الأنهارء وفیها أخرى تتعطش إلى غيث السماء . 

ولكن الشيء الذي لا شك cad‏ هو أن أخصب بقاع شبة الجزيرة 
وأحسنها مناخّاء تلك الأقالم التي فضل السلمون الحياة فيها حتى لم يكن 
مقامهم بغيرها إلا قلیلا أو لضرورة. وتلك الأقالم: هي السهول الجنوبية 
والشرقية والغربية» التي OF‏ بالخصوبة الوفيرة وتروى من الأنهار العديدق 
وتسعد EL‏ المعتدل. أما الأقائم التي تقع ضمن الحضبة الکبری. فهي أقل 
الأقاليم ie‏ من كرم الطبيعة وحسن الناخ. ويكفي أن dad‏ ان تلك UNI‏ 
تتألف أكثر ما تتألف من أرض قليلة الخصويةء وكثير منها غير صالح 
للزراعةء والصالح غیها يروى غالبا ole‏ الأمطار التي تجود حینا وتبخل 
أحايين. ثم إن الناخ في تلك الأقالم أقرب إلى القارية منه إلى الاعتدال. فهو 
في الشتاء شديد البرد كثير المراصف متساقط الثلج. وهو في الصيف شديد 
الحرارة متوهج ¿ll‏ 

ومن هنا نتبين أن شبه الجزيرة الأندلسية مختلفة الطبيعة من اقلم إلى آخرء 
وذلك لسعة رقعة البلاد وامتدادهاء ولاتصافا من الثمال بأورويا ومن الجنوب 
بإفريقياء هذا بالإإضافة إلى التفاوت الشاسم في تضاريسهاء من جبال إلى 
سهولء ومن حضاب تعفرها الرمال إلى شواطىء تغسلها البحار . وقد جعل 
كل ذلك من at‏ الجزيرة LY‏ موطتًا لش المناخات ومختلف الأجواء» 
فبينا تغلب طبيعة أوربا في انشمال. تغلب طبيعة إفريقيا في الجتوب» وین 
fe‏ الانسان غيره من سكان أوربا في جهةء يشابه مجاوريه من سكان de‏ 
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إفريقيا في جهة أخرىء ولیس ذلك بغريب بعد أن عرفنا آن لا فاصل بين 
الشماليين وتجاوريهم الفرنسيين إلا جبال البرانس» وأنه لا حاجز بين الجنوبيين 
ويجأورميم المغاربة إلا مضيق جبل طارق. 

وکا تختلف الأجواء والطبائع في بلاد الأندلسء تختلف كذلك الحاصللات 
حتى يكن أن يقال: إن AST‏ الحاصلات التي تعرف في مناطق العالم المختلغة 
تمنى في الأندلس ؛ لأن هناك من الأجواء ما يصلح لكل المزروعات تقریبا . 
على آن ast‏ حاصلات البلاد. هي تلك التي تجود في حوض البحر الأبيض 
المتوسطء فهناك يكثر القمح والشعير والأرز والبقولء وتجود الفاكهة وخاصة 
الموالح والكروم ء وهناك Cad‏ يكثر الزیتون الذي عليه وعلى الوالح» والارز 
والكروم يعتمد الدخل القومي أعظم اعتاد . 

وبلاد الأندلس بعد هذا غنية بالناجم والراعي والرافیء البحرية» وهي 
بهذا كله تمثل - كبا یقول کثیرون - قطاعًا كاملا من العام بطبائعه الختلفة 
وأجوائه المتعددة وحاصلاته المتباينة. 


۳- إسبانيا قبل المسلمين: 


يُعتبر الإييريون من أقدم من عرف من سكان إسبانياء وقد اختلط بهم 
قديًا من يسمون بالسلتین, فنعا من هذا الاختلاط الشعب المسمى بالسلتي 
الإييري؛ وذاك الشعب هو أصل الشعب الإسبائي الذي أسهمت في تكوينه 
عناصر أخرى على مر التاريخ. 

فقد اهتدى الفينيقيون إلى شبه الجزيرة الایبریت فنزلوا بها وتبادلوا ' 
التجارة مع أهلهاء وأغرتهم Le‏ بالإقامة في بعض أقاليمهاء وخاصة في 
الجنوب حيث أسسوا مدنًا لا يزال بعضها قائما إلى اليوم» مثل مدينة قادس 
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عافد » و کان ذلك في القرن الحادي عشر قبل الیلاد . 

ثم وفد الاغریق على شبه الجزيرةء حول القرن السابع قبل الميلادء وأقاموا 
كذلك في بعض جهاتها . وخاصة الجهات الشرقية؛ وأنشأوا ایض من Gall‏ ما 
بقي بعضه حت الیوم؛ كمدينة برشلونة. 

وق القرن الخامس قبل الميلاد: نزل القرطاجنيون شبه جزيرة إيبريا 
وأسسوا بها Bae‏ جديدةء مثل مدينة قرطاجتة التي سموها بامم دولتهم في 
dies‏ أفريقيا. 

ثم بسط الرومان نفوذهم على شبه الجزيرة حول منتصف القرن الثاني قبل 
الیلاد: سین تغلبوا على دولة قرطاجتة وورثوا ملكها. ومتذ ذلك الحين 
أصبحت شبه الجزيرة الايبرية ولاية رومانية. وقد صبغ الحكم الروماني تلك 
البلاد بصبغته التي ظلت pal‏ خصائصها حتى الفتح الإسلامي. رغم أن 
الرومان ۸ یکونوا حكام إسباتيا ge‏ دخلها السلمون. وأهم آثار الحكم 
الروماني التي ظلت حتى الفتح الاسلامي : اللغة الرومانية والدین السيحي. 

وق آوائل القرن الخامس الميلادي» استقر الوندلس في جنوب شبه 
الجزيرةء حين آغارت تلك القبائل الجرمائية على متلکات الدولة الرومانيةء 
وقد لل هؤلاء حيئًا في جنوب شبه الجزيرةء ثم آجلاهم عنها القوط رمولاء 
هم كسابقيهم» بعض تلك القبائل الجرمانية الهمجية التي كانت تغير على 
متلکات الرومان في ذلك الحين. وقد سيطر القوط على شبه الجزيرة تقریّا ء 
وأسسوا ملكا كبيرا عاصمته طليطلة. وظل ملكهم حتی كان الفتح الإسلامي 
سلة ۷۱۱م. 

وكان هؤلاء القوط قد اعتنقوا المسيحية التي سبقتهم إلى إسباتيا منذ العهد 
الروماني. كذلك كانت اللغة السائدة في العهد القوطي هي اللغة الرومانية التي 
سبقت القوط الى السيطرة على شبه الجزيرة ودخلتها بدخول الرومان. 

وقد سار القوط أول الأمر سيرة حسنة في إسبانياء ثم مأ لبشوا أن أساءوا 
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الحكمء فاساءوا إلى أنفسهم ول الاسبان جميعًا؛ ذلك أنهم آخندوا إلى 
الملذات وتركوا الشعب نها للآلام» فاستآثر الأشراف ورجال الدين بالحرية 
والسعادة, وآثروا العاملين بالعبودية والشقاء . وقد أدى كل ذلك إلى كراهية 
الشعب للحكام ورجال الدينء وتربصهم Vo‏ وهؤلاء . 

وقد ضاعف DU‏ سو#اء كثرة المنازعات التي كانت تحدث بين shed‏ 
القوط عل العرش» فقد كانت تلك النازعات بمثابة الوقود يلقى على تار 
الثورة: فتشب حینا بعد حين» وكانت هذه الخلافات بين الشعب وحكامه من 
جهةء وبين اشکام أنفسهم من جهة آخری. بز العرش القوطي هرا ¿lo‏ 
بل كانت ترقصه على حافة بركان. فهناك الفشل السياسي والضعف الحري 
والتفكك الاجتاعي dilly‏ الطبقي » وقد تجمعت تلك الموامل في أواخر العهد 
القوطي كأنها قطع الیل المظلمء الذي تتطلع فيه العيون متلهفة إلى فجر 
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۽ - المسلمون في إسبانيا: 


كانت جيوش المسلمين قد بسطت سلطاتها على شهال إفريقياء واستقرت 
بتلك العدوة التي Y‏ يفصلها عن الأندلس إلا مضيق جبل طارق. وكان ذلك 
بعد صسحايا عديدين من الجنود والقواد السلمین, وبعد جهاد طويل قد استمر 
منذ عهد عمر رضي الله عنه. إلى عهد الوليد بن عبد الملك . وكان قائده على 
المغرب موسي بن نصيرء صاحب فضل كبير في تثبیت قدم الاملام في شال 
إفريقيا » ونشو رايته حت المحيط الأطلسي. , 

ولا شك أن ذلك القائد الظافر كان يتطلع في شوق إلى تلك البلاد 
الواقعة على الضغة الأخرى من الضیق. ولکنه فيا يبدو كان يخشى أن ينامر 
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بجيش السلمین في تلك البلاد, OY‏ مصيره فیها كان محفوفا بأخطار ‏ آقلها 
ذلك الجهرل الذي لا یلتمع في أفقه نجم. 

ولکن خشية موسي سرعان ما عادت أكثر من امن وأصیح تردده 3 
فتح تلك البلاد تصميما على اقتحامها بجيوش السلمین. كان ذلك حينا 
تقدم إليه يوليان Iulian‏ حام سبتةء وعرض عليه تسلم سبتة آولا ثم الساعدة 
في فتح إسبانيا ثانیا. وكانت سبتة ‏ على الأرجح - ولاية إفريقية تابعة 
«bi‏ يحكمها من قبلهم ¿lo‏ وكانت إلى ذلك حصنًا منيعًا من احصون 
الإفريقية التي لم يخضعها السلمون بعد. كا كاتت ثغرا له قيمته على مضيق 
جبل طارق. يمكن أن يستخدم في العبور إلى جنوب إسباتيا. آما لماذا عرض 
يوليان هذا العرض السخي على عوسىء فسؤال للمؤرخين في الإجابة عليه 
أقوال عدید:() ترجع في جلتها إلى وجود ضغائن بين يوليان هذا وبين 
ملك القوط حينئد » المسمى رذريق Rodrigo‏ ومها يكن من أمر فقد رحب 
مومى بهذا العرض» وأرسل أحد محاربيه واسمه طريف» على رس قوة 
صغيرة عبرت المضيق على سفن قدمها حا سبتة؛ ونزلت في جنوب شبه 
الجزيرةء بمكان لا يزال يحمل اسم القائد السام إلى اليوم حيث يسمى جزيرة 
طريف Terifa‏ قم عادت تلك السرية إلى ثمال أفريقيا چا طأن موسى وزاد 
رغبته في فتح تلك البلاد. وكان عبور هذه السرية إلى جتوب إسيانيا سئة 
Yet)‏ 

وني السنة التالية (؟وها ‏ ۷۱۱م) أرسل موسي جیشا كبا" بقيادة 


(۱) من تلك الأقوال: أن Bt‏ يولياك کاتت تربی کساثر بنات الامراه في قمر اللك 
فاستحستها واعندی علیها. ومن الأقوال أيضّاء أن پولیان كان مرالج للأسرة الالكة 
السابقة التي انتزع لوذریق الملك منها وهي أسرة Tiled‏ م۷ . 

(۳) كانت هذه القوة ils‏ من ۰ مقاتل منهم ۱۰۰ فارس. وقد عبرت على أربع سفن. 

(۳) كان عدد هذا il‏ ۷-۰۰ وأكثرء من القبائل الأفريقية . ثم زید هذا الیش إلى ۱۳,۰۰۰ 
قبل أن يخوض طارق المعركة القاصلة مع جيش اقوط. 
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طارق بن زياد لفتح هذه البلاد . وقد عبر جیش طارق هذا الضیق الذي 
سمي باسمه فيا بعد . ونزل من جنوب شبه الجزيرة في هذا المكان الذي سمي 
كذلك fe‏ طارق. وكان عبور هذا الجيش على سفن لحا سبتةء كبا كان 
يرافقه أدلاء من قبل هذا الحام . - 

وقد هزم طارق كل الحاميات التي تعرضت له بعد نزوله بالشاطىء 
الإسباني؛ ووصل نبأ طارق وجيثه إلى ملك القوط الذي كان في شمال شبه 
الجزيرة يخضع بعض الثاثرین, فأسرع بالعودة إلى طليطلة العاصمة» واستعد 
چیش كبير للقاء الفاتح السلم. dy‏ ينتظر حى تدخل عليه جيوش المسلمين 
عاصمته طلیطل بل atest ad‏ جنوبًا للقاء طارق وجيشه. 

Gundalete OWS سهول شريش قرب مدينة قادسء وعند رادي‎ do 
del التقى الجيشان في معركة كبيرة انتهت بانتصار المسلمين وتشتت جيش‎ 
رغم تفوقه في العدد والعدد على جيش السلمین). وبعد هذه المعركة الرئيسية‎ 
اخاسمة, أرسل طارق بعض محاربيه لفتح قرطبة وغرناطة ومالقة وغيرها من‎ 
المدن والأقالم» ثم اتجه بأكثر الجيش الى العاصمة القوطية طليطلة» فدخلها‎ 
. وأسس دولة السلمین في الأندلس على أنقاض دولة القوط‎ 

وق العام التالي ar)‏ - ؟الام) عبر مومى ين تصير إلى الأندلس 
بیش جديد» ونزل في مكان آخر هو الذي يسمى الآن بالجزسرة الخضراء 
cias‏ ۸1 . ثم سار في طريق آخر غير الذي سلكه طارق, وأخضع في طريقه 
عددًا من المدن والأقالم التي لم تكن قد خضعت بعد» مثل شذونة وإشبيلية 


)1( يسميه الژرخ الأندلسي ابن القوطية: بوادي بکت, وعل أية حال فهو نبر يصب في خليج 
قادس. ويقول دوزي: إنه النهر الذي يسمى الآن «لعلده Rio‏ على أن ليقي بروفسال 
يري اث العركة دارت على ضنة البحرة ألمساة Janda‏ التي تتصل „Baebete jay‏ 

(؟) قبل إن عدد ,جيش لذويق كان ٠١٠,٠١‏ أما لذريق فقيل إنه قد قتل في المعركةء وقيل ٠‏ 
, فر ببعض قواثه فقتل في معركة أخرى. 
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وماردء(۲» وبعد ذلك وصل إلى طليطلة . 

ويقال: إن موسی عنف مولاه طارق بن زيادة ولامه es‏ على توغله في 
البلاد توغلا كان من الممكن أن يجلب الشر على جيوش المسلمينء ويقال 
bal‏ إنه لم يعنفه فحسب» ونما قيده وضربه وكاد يقتله. وللمؤرخين في 
تصرف مومی إزاء طارق؛ تفسيرات, بعضها يتهم موسی بالغيرة من طارق أو 
الحقد عليه. على أية حال فبعد هدوء تلك العاصفة بين القائدين العظيمين 
سارا بالجيوش الاسلامية مخضعین کنیا من أقالم حوض نهن il‏ مثل بقلم 
A‏ ثم تقاسیا إخضاع بعض الأقالم الثمالية» مثل سوریا() وليون 
وبعض حصون أستورياس Daly‏ 

وني غمرة الانتصار۹) استدعى مومی بن نصیر إلى دمشق للقاء اخليفة على 
أن يكون في صحيته طارقء فاوقف مومی الزحف» وعاد الى الجنوب» 
وأصلح من شئون الأندلس ما استطاع» وولى اينه عبد العزيز على البلادء 
وترك شبه الجزيرة واتجه مع طارق إلى دمشق سنة 48ه ‏ ۷۱۳م. 


وهكذا دخل المسلمون شبه الجزيرة الإيبريةء وکانت هم فيها دولة بل 
دول. ومرت علیهم أحداث تاريخ cob‏ وتتابست على البلاد أشكال من 
الحكم وصنوف من الحاكمين. وليس هنا حل سرد شيء من ذلك أو تفصيل 
القول فيه. وحسبئا في هذا المقام أن تشير إلى أن هذا التاريخ الطويل الذي 
قارب ثمانية القرون. يقسم عادة إلى عصور هي : 


«Merida (1) 

(؟) كان الجيش الذي عبر به مومی e‏ آغلبیته من العرب. و کان ۱۸,۰۰۰ من الجنود ‏ 

(۳) انم إقليم في إسبانياء وهم یسمون سوریا التي هي من الأمة العربية (سيريا) Sie‏ 

. Galicia {1} 

at ليفي بروقئسال من أن موسی عير جبال البرانس إلى فرتسا. ولکن الاستاذ‎ ask, ل‎ (o) 
عبد الله عنان يذكر أن مومى عبرها ووصل إلى نريوتة أو إلى ليون في فرتس.‎ 


۳۹ 


a yl‏ وهو ذلك العصر الذي يبدأ بالفتح الاسلاعي سنة 
ar‏ - ۷۱۲م وينتهي بقيام دولة بني أمية في الأندلس على يد عبد الرحن 
الداخل سنة مله ۰2۷۵۵ 

ویسمی هذا العصر عصر الولاة؛ لکون الاندلس كانت کم فيه بواسطة 
وال يعيئه خليفة دمشق وأحيانًا يعينه حام شمال آفریقیا . 

ثانيًا: العصر الأمري» ويبداً يتأسيس عبد الرحمن الداخل لدولة بني أمية 
في الأندلسء تلك الدولة التي تبلغ ذروة leat‏ في عهد عبد الرحن الناصر 
الذي يمل منها خلافة عظيمة. وينتهي هذا العصر بانتهاء ملك بي أمية 
هناك » بعد سلسلة من الخلفاء العاجزين ؛ واختيار زعياء قرطبة لنوع من اطحکم 
الجمهرري ستة ۶۲۲ه- ١۳٣١م‏ . 

OU‏ 2 عصر ملوك الطوائف » ویبداً بسقوط الدولة الأموية is‏ عدة 
مالك مستقلة, تقسمت الاندلس معها إلى طوائف» fos‏ کل طائفة 
وينتهي هذا العصر باستیلاء الرابطین على الأندلس بقيادة یوسف بن = 
سلة £۹۴ س لق١ام.‏ 

رابا : عسر المرابطينء ويبدأ باستيلاء ابن تاشفين وجيوشه الأفريقية على 
الأندلس» وينتهي يحلول الموحدين محل هؤلاء المرابطين في حكم إسبانيا 
الإسلامية سنة £١‏ 0ه NET‏ 

خامسًا: عصر الموحدين» ويبدأ بحكم هؤلاء الأفريقيين للأندلس» وينتهي 
بسقوط دولتهم» واتتزاع المسيحيين الأسبان للكثرة الغالبة من الأقالم التي 
كانت في أيدي السلمین؛ وحصر الدوئة الاسلامية الأندلسية في جزء جنوي 
صغير هو ملكة غرناطة وذلك كو سنة ۹11۸ هس - AY VA‏ 

ala‏ العصر الغرناطي» ويبداً بتأسيس he‏ غرناطة على يد اين 
> » وينتهي- بتسلم هذه المدينة الإسلامية إلى الاسبان سنة ۸٩۸ه‏ - 
2۲ 
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۵ - الجتمع الأندلسي : 
)1( العناصر البشرية في الأندلس: 


كان الجتمع الأتدلمي مکوّا من pole‏ شتی» فقد كان فيه أهل البلاد 
الأصليون» وفیه الوافدون من عرب وبربر ؛ ‏ فيه الموالي النسوبون إلى أقطار 
شرقية dike‏ والماليك المجلوبوت من بلاد غربية عديدة. 

أما أهل البلاد الأصليون» فهم السمون بعجم الأندلس» وکانوا في 
أكثريتهم الغالبة من الأسبان. 

وأما الوافدون» فكان منهم العرب الآنون من انشرق. وقد سمي أوائلهم 
- وهم من أتو! مع مومی‌بن تصير - باسم البلديينء كبا سمي من جاءوا 
بعدهم پاسم الشامیی . 

کذلك كان من الوافدین؛ ابربر الآتون من شال إفريقياء والذین كان 
آوائلهم يؤلفون معظم جیش طارق بن زياد . 

وأما المراليء ققد أتوا في ركاب العرب منذ عبروا إلى الأندلس» إذ 
كانوا مرتبطين بهم تابعين هم» حقی لقد نسيت بمرور الزمن أصول ES‏ 
منهمء وعدوا فعلا من القبائل التي تربطهم بها روابط الولاء . 

وأما الماليك فكانوا يجلبون من عدة بقاع أوربيةء وخاصة من المناطق 
السلاقيةء وكان تجار الرقيق من الجرمان وأشباههم يسبون هؤلاء السلاقيين 
صغارًا ثم يبيعونهم في أسواق إسبانيا. وقد عرف هذا النوع من الرقيق في 
الأندلس باسم الصقالبةء ثم غلب على كل الرقيق حتى ولو لم يكن سلاقيا . 

وقد بدأ هؤلاء الصقائبة يظهرون في المجتمع الأندلسي كعنصر , منذ أيام 
عبد yr St‏ الداخل. 

وليس معنى ما تقدم أن المجتمع الأندلسي كان Cae‏ مهلهلا يسبب 

۳۳ 


اختلاف عناصره البشريةء فالحق أنه رغم تعده العناصر بين سکان الاندلس 
كانت الروابط القوية تشد بعضهم إلى يعض ني أغلب الأحيانء وتطبعهم , 
بالطایع الأندلسي المميز. فقد كانت هناك دائمًا البيئة المشتركة والثقافة 
المشتركة» وقد كانت هتاك غالبًا الحكومة الوسدة والسياسة الوحدة. ثم 
كانت هناك بعد ذلك الحضارة الأندلسية الرائعة» التي تصبغ جميع العنامر 
بصبغتها الواضحة؛ تلك الصبغة التي لا يكاد يفترق فيها بربري الأصل عن 
عرب الدم: بل لا يكاد ييز معها إسباني الجدود من عرلي الآباء . 

على ان آهم ما جمل الوحدة البشرية في المجتمع الأندلسي ذات قوة 
وتفوق ما كان من تعدّد الأصول. کون العنصر اليشري الذي fe‏ أكثر 
سكان الأندلس» والذي يعتير آپرژ pote‏ المجتمع؛ هو العنصر dol‏ 
الممتزج على مر السنين بالعنصر الإسبانيء والمؤلف من هذا الامتزاج من هم 
أجدر سكان إسبانيا الإسلامية باسم الأتدلسيين. 

فقد وفد العرب على إسبانيا في موجات A‏ وانتشروا في أقاليمها 
المختلفة انتشاراً متغلغلا, وكانوا ose‏ أكثر Pal‏ العربيةء العدنانية متها 
والقحطانیة, ۱ 

وکان هؤلاء العرب قد وفد أكثرهم على إسبانيا في شکل جنود لا في 
شكل أسرء أي أنهم لم يأنوا في أغلب الأحيان بنسائهم وزوجاتيم حق 
يمكنهم الانعزال بشريًا عن سكان البلاد الأصلیین» وإنما كانوا جالتهم التي 
جاءوا عليها مضطرين إلى الاتصال الأسري بسكان شيه الجزيرة» حتى يكوتوا 
بالزواج من نساء البلاد أسرهم الجديدة التي ستربطهم بالوطن الجديد وتبقي 
توعهم به. 

وقد كان GA‏ المرب الوافدون في موجات. من الكثرة بحيث يعتبر 
امتزاجهم بالإسبان عن- طريق الصاهرة, Gad GI Cal‏ سلائل “da‏ 
وهؤلاء أبرز عناصر المجتمع الأندلسي وأهم مكوناته البشرية. 
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فمثلا كان جيش موسی بن نصير مؤلقًا - فها تقول بعض الروایات - من 
ثمانية عشر E‏ جلهم من العرب و کان جنود الشام الوافدون مع بلج بن بشر 
في عهد الولاق عشرة آلاف. منهم ثمانية آلاف من بیوت il‏ وألفان من ' 
الموالي. وکان جنود أني الخطار الكلي الوافسدون في عهسد الولاة أيغمّاء من 
العرب ولا بد أن يكون عددهم كبا حق يصلحوا للمهمة التي قدموا من 
أجلهاء وهي فض النزاع بين البلديين والشاميينء وإقرار الأمن والنظام في 
الأندلس. كذلك كانت موجة الأمويين وأتصارهم ye‏ أثوا خلال فترة 
تأسيس الامارة الأموية بالاندلس عربيةء كيا كانت ذات عدد لا يتصور إلا 
كبير ؛ نظر! لما هو معروف كذلك من ترحيب عبد الرحمن الداخل وأبنائه 
بني wl‏ الوافدين عليهم» ويكل اللائذين بهم من عرب المشرق عمومًا. 

وهکذا تری أن الجتمع الأندلسي كان متعدد العناصر والأصول» ولكنه 
كان مع ذلك متحد الطابع في جلته » وخاصة حین برز آهم عناصره البشريةء 
وهو العنصر الذي تتزج فيه الدماه العربية بالدماء الاسبانية والذي یژلف 
الأندلسيين الجديرين مپذه التسمية. 


( ب) أصل الأندلسيين: 


على أن الباحثين يختلفون في أصل الأندلسيين» ويتعارصون أشد التعارض 

في اختيار الجنس البشري الذي يندرجون تحته. فبعضهم - والشرقيون متهم 

بصفة خاصة - يرون .ان هؤلاء الأتدلسيين هرب قد رحلوا من مواطن 

العرب في الشرق, dl‏ الأندلس محافظين على عروبتهم» متمسكين' 

بأنسابهم وسلاسل قبائههم. والبعضى الآخرء والمستشرقون الاسبان بصنة 

خاصة. يرون ان الأندلسيين ليسوا إلا سباتا سلمین, فهم ليسوا Ge‏ 
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ولیسوا شرقیین» وإنما هم إسبان وغرييون» دینهم الاسلام ولغتهم العربية. 

والسبب في سك الباحثين الشرقیین بعروبة الأندلسيين کالسیب في تمسك 
الباحثين الغربيين بإسبائيّة هؤلاء الأندلسين» فكلا الفريقين یمتز بهم ويحاول 
أن يكسب حضارتهم إلى حضارته, ويضيف علمهم إلى علمه؛ ويعد perl‏ من 
تراث آدبه. ربا کانت وجهة نظر الباحثين الشرقيين أقدم وجهتي النظر» 
فالسلمون منذ pall‏ عصور الأندلس يعتبرون الأندلسيين عربًا منهم؛ COLS‏ 
تراثهم وأدبهم pal‏ وحضارتهم حضارتبي وکل الذي کانوا يخصون به 
الأتدلسیین أن يعدوهم أحياتا أهل المغربء على اعتبار أن المغرب الإسلامي 
يشمل شمال افريقيا والأندلس ويقابل الشرق. الذي يشمل الحجاز والشام 
والعراق ومصر. 

فكرة الشرقيين Gab‏ وحديثًا في اعتبار الأتدلسبين عربّاء تقوم على هذا 
التقليد العرهي الذي ينسب الولد إلى أبيه؛ فا دام آباء الأندلسيين كانوا Es‏ 
في الأصل» فالأبناء والأحفاد وکل الأجيال عرب كذلك. ينتمون كابائهم 
إلى عدنان وقحطات. 


Ll‏ فكرة الغرببين وخاصة الإسبانء في اعتبار الأندلسیین Gl‏ مسلمين» 
فقد نشأت el‏ ويدأ الاتجاه إليها في القرن الماضي تقريبًا حينا انحسرت 
موجة الكراهية التي كانت تغمر قلوب الأوربيين وخاصة الإسبانء ضد 
مسلمي الاندلس: فقد کانوا Gad‏ يعتبرونهم غزاة وفاتحين وحتلين؛ ومن هنا 
جاءت محاربتهم ومطاردتهم وإخراجهم. 

ثم فهر بعض الباحثين النصفین. الذين أشادوا بفضل المسلمين على أوويا 
كلها لا على إسبانيا وحدهاء وبينوا ما كان لمؤلاء المسلمين من فضل على العام 
والأدب والحضارة الأوربية جيعًا؛ وانتقدوا لذلك تلك ال معاملة القاسية التي 
ليها هؤلاء السلمون على أيدي المسيحيين. وأخذت الأماث gis‏ في بیان ما 
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لسلمي إسبانيا من التأثير في الفلسفات والاداب والفنون الأوربية على وجه 

وأخيرًا تبنی مستشرقو الاسبان وعل رأسهم العلامة « خولیان ریرا» 
Julian Ribera‏ 3,55 اللأصل الإسباني لسلمي إسبانيا . ویعتبر « خولیان ریبرا» 
dl,‏ من حاول إثبات هذه النظرية والتدليل علیها من الوجهة العلمية؛ فهو 
يرى أن العرب الذين دخلوا شبه الجزيرة أيام الفتم إنما دخلوا - كا هو 
معروف - عل هيئة جنود» ولم ينتقلوا إليها كأسر. وكان لا بد خؤلاء 
المحارين من أن یکوئو! البيوت وينجبوا النسل» وکانت الاسبائيات الجانب 
الآخر في تكوين هذه الأسر وإنجاب ذلك التسل. وقد أقبل على هذا الزواج 
الختلط آول أمير عربي ولي أمر الأندلس بعد الفتح, وهو عبد العزيز بن 
موسی بن نصيرء كبا أقبل عليه غيره من العرب حيث شرع هم أمراؤهم سنة 
الزواج بالإسبانيات» حتى لقد ثبت أن جميع أمراء وخلفاء الأسرة الأموية في 
الأندلس كانوا أبناء لغير عربیات. وإذا كان الولد ‏ في الحقيقة ‏ ابتا لأبيه 
كا هو ابن لأمه. وإذا كانت خصائص الورائة يأخذها الوليد عن أسرة آمه 
كبا يأخذها عن أسرة أبيهء إذا كان ذلك أمكن القول بأن العرب الداخلين 
قد ذابوا في الجنس الإسباني حتى لم يعد للواحد منهم سوى قطرات قليلة من 
pull‏ العرني تمتزج بدمه الاسباني الذي يكاد يكون خالصًا. 

gues‏ الأستاذ «ریبرا» تجربة على الأسرة الأموية التي حكمت في 
الاندلس فيقول عا خلاصته: إن عبد الرحمن الداخل كان يحمل فقط نصف 
دم GY es‏ کات من أم غير عربيةء وكذلك ابنه هشام لا يعمل إلا ريع 
دم oF og‏ أمه كانت Lai‏ غير عربية. وهكذا تتناقص نسبة الدم العري 
كلا مضینا من أمير إلى آخرء بينا تتضاعف نسية الدم الأجني؛ فالحكم بن 
هشام كيس له من الدم المربي إلا الشمن, وعبد الرحن الأوسطء ليس له إلا 
جزه من ستة هشر جزكاء والأمير جمد ليس له إلا جزء من اثنين وثلاثين 
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چز؛ا. والتذر بن حد ليس له الا جزء من أربعة وستین Mj‏ وكذلك 
آخوه عبد الله ثم یأتی بعدهیا جمد بن عبدالله (وهو لم يحكم) وني دمائه جزه 
من عاثة وثمانية وعشرين جزء!. ثم GL‏ بعد ذلك عيد الرجن الثالث الملقب 
پالتاصر . وئيس له من الدم goal‏ الا جزء من مائتين وستة ولخمسين WE jee‏ 
أما ابنه اشکم GU‏ فليس له تبمًا لذلك إلا جزء من خسمائة واثني عشر 
جزءا. Gh Tels‏ هشام الثاني فلا يكون له من pall‏ العربي إلا جزء من 
ألف وأربعة وعشرين Er‏ 

ولسنا So‏ الدافع الكرم الذي حل الاستاذ ريبرا » على Dyke‏ إثبات أن 
الأندلسيين أسبان مسلمون؛ فهو يعتز بالأندلسيين وججاول كسب الحضارة 
الأندلسية وضمها إلى التراث الاسباني, ولكنا مع ذلك لا تستطيع أن نذهپ 
مع الأستاذ ريبرا فيا ذهب إليه من تجريد الأندلسيين من عروبتهمء ولا 
نستطيع كذلك أن تسلم بتلك التجربة التي أجراها على الأسرة الأموية 
الأندلسية كدليل على ذوبان الدم العربي في pall‏ الاسباني؛ لأننا لا نتصور 
ولا أن كل الذين جاءوا إلى الأندلس من الرجال قد تركوا نساءهم في 
الشرق, ولأننا لا نتصور GU‏ أن الوفود على الأندلس كان دائمًا من نصيب 
الرجال دون GY, cell‏ لا تتصور BU‏ كل عرب في الأندلس كان یتجپ 
دائمًا من |سبانية جديدة ون كان قد تصادف ذلك في الأسرة الأموية. 
فالمعقول أن توجد مولدات من أب عريي وأم إسبانيةء وأن الزیجات الفالبة 
كانت تم يعد الجيل الأول من هؤلاء الولدات وبهذا احتفظ الأندلسيون من 
غير قصد بنصف الدم العرني على الأقل. وإلا فکیف یتصور بناء على المثال 
الذي ضربه الأستاذ «ریبرا » أن كل زية من yor‏ وأسبائية تنتج رجالا فقط 
يضطرون إلى الزواج من جديد بإسبانيات خالصات؟ أو أن cle gh‏ المختلطة 
كانت تنتج بنات cous‏ لکن البنات لا يتزوجن بل يكون الزواج o‏ من 


إسبائيات جديدات؟! 
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لهذا كله نفضل الأخذ باصل نظرية الأستاذ «ريبرا» دون الضي معها إلى 
آخر الشوط, ودون اتسلم با يريد ها من نتائج. بمعنى أننا نسلم أن العرب 
الداخلين قد كانوا يتزوجون من Oly ll‏ هذه الزات انتجت فعلا 
the‏ من الأندلسيين تمتزج فيه الدماء العربية بالدماء الإسبانية امتزاجًا 
تضاوى فيه العناصر العربية والإسبانية تقريبّاء ثم إن الأمر ظل Je‏ هذا 
غاليًا, نغلرً لكون هذا الجيل الأول من المولودين ستحدث بين بنيه وبناته 
زيعات يحافظ فيها على نسبة الدم egal‏ ويظل الأمر على ذلك ما تتابعت 
الأجيال. 

وإذن فالأندلسيون من حيث الأصل شعب فيه دماء عربية وقيه كذلك 
دماء إسبانية » وفيه تبعًا لذلك كله موروثات من العرب والاسبان be‏ 

بقي أن نقرر أن هؤلاء الأندلسيين وإن کانوا موئدين جنسًا وختلطین 
: دما فهم عرب في قوميتهمء لأخهم عرب في عقيدتهم وثقافتهم ولفتهم وکل 
جوانب حضارتييء فإذا كانتت هم بعض خصائص الإسبان في الشكل أو في 
الطبع. فان لهم جل خصائص العرب فيا وراء الشكل والطبع. ومن هنا كان 
ترائهم ترائا عربيًا Al‏ مكانه بين تراث العرب على مر العصور. أما ما قد 
يكون لمم من خصائص نفسية أو عقلية تبعًا لا ورئوه من أمهاتهم الاسبانیات» 
فشيء نحترمه في الدرس الأدني ونعنى به وبإبرازه ما أمكن . وليس ممنی ذلك 
أننا تقول باسبانیتهم كبا يقول الأستاذ «رییرا؛ ومن جاراه من المستشرقين» 
وان كنا نشکر لحم إعجابهم بأبتاء عمنا الأندلسيين» Usles‏ الصاقهم بهم 
وضم ترائهم إلى ما للإسبان من تراث. 
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(ج) الدیانات في الأقدلس: 


انعشر الاسلام بسرعة فائقة بين سکان شبه الجزيرة. ولحل من أهم آسباب 
ذلك أن الأرقاء الذين کانوا يرزحون تحت نير الأشراف في المهد القوطي» 
قد وجدوا الإسلام طريقهم إلى الحرية» فأقبلوا عليه ليفك أغلاهم ويعبد 
كرامتهم. على أن الأرقاء لم يكونوا وحدهم الذين اعتنقوا الاسلام في سرعة 
من بين أبناء شبه الجزيرة: فقد شاركهم في هذا الإقبال على الإسلام كثير من 
الأحرار» أعجب بعضهم بالاسلام والسلمین؛ وأحب بعضهم الآخر أن dista‏ 
على الارض التي تحت یده أو أن يخلص تفه من عبء الجزية, أو أن يرقع 
مكانته الاجتاعية بالانضام إلى الممتازين أصحاب الدين اخجدید وأولي الأمر آیضا . 

ولذا لم يلبث الإسلام أن ى التصرانية عن عرشها في شبه الجزيرةء 
وصارت الغالبية العظمى من أهل البلاد مسلمينء وصاروا یسمون بالسالة كا 
صار pastel‏ يسمون بالمولدين. وإنما قلتا: الغالبية العظمى؛ لأن المسلمين لم 
يكونوا يعيشون وحدهم في هذا المجتمع الكبير ؛ بل كانت تشاركهم أقلية من 
المسيحبين. وكانت تلك الأقلية كبيرة إن صح هذا التعبير. وقد ترك 
المسلمون طؤلاء السیحیین حريتهم في البقاء على دينهمء وفي مزاولة شعائرهم» 
فتجاورت المساجد والکنائس في سباحة. واختلطت نداءات الآذن بدقات 
الأجراس في عبةء وتعايش المسلمون والمسيحيون في الأندلس عل أخوة. 

وقد ببرت الحضارة الاسلامية هؤلاء المسيحيين الذين كانوا يعايشون 
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السلمین في الاندلس, فأخذوا من هذه الحضارة ومن أصحايها الشيء GEN‏ 
فقفدوا المسلمين في لغتهم» وتعلموا ثقافتهم. بل لبسوا ملایسهم وعاشوا إلى 
Pr ap‏ على نحط حضارتبی ولذلك سموا بالمستعربين 

وم يكن هؤلاء الستمربون هم وحدهم الذين يعايشون المسلمين من 
أصحاب الديانات الاخری. فقد كانت إلى جانبهم جاليات مهودیت وجدت 
من المسلمين کنیا من التسامح وحسن العاملت بعد أن وجدت قي فتحهم 
لإسبانيا منقذًا من الجورء الذي كان الیهود يرزحون تحت نيره أيام القوط. 

وقد بلغ تسامح الملمين مع المسيحيين والیهود الذين يعيشون في ظلال 
ca us‏ درجة تحمل على الإعجاب؛ فقد كان الأكفاء امتهم 
er‏ إجلال اكام ومحل ثقة الأمراء واخلفاه. كا كانت لهم في أغلب 
الأحيان مناصبهم الكبرةء التي ترشحهم فا كفاءتهم. دون عائق من دينهم 
الخالف لدين الدولة. ومن أمثلة من متعوا بالحياة والنصب من المسيحيين» 
PER‏ الذي كان محل ثقة بعض ولاة الأتدلس» go‏ کانوا يستشيروته 
في آمور البلاد والذي كان Cal‏ موضع N‏ عبد الرحمن الداخل» 
or‏ رد عليه عشرین ضيعة وولاه القياسةء فکان أول قُومس بالأندلس. ومن 
أمثئلة هؤلاء المسيحيين كذلك «حیزون, الذي كان قاضیّا للنصاری بقرطبة 
في أيام الحكم المستنصرء والذي كانت تسند إليه مهمة الترجة بين الخليفة 
وكبار الإسبان في بعض الأحیان. 

ومن أمثلة من تمتعوا بالجاه والمتصب عن الیهود » وحسداي بن شبروط » 
الطبیب. الذي كان من AS‏ رجال الخليفة الناصر . كا كان من ذوي النفوة 
الواضح لدى ااستتصر . ومنهم كذلك و صمويل بن LH‏ الأديب » الذي 
كان وزير لباديس ملك غرتاطة في عهد الطوائف. 

وإذا استثنینا بعض الحوادث القليلةء يمكن أن يقال: إن تلك الأقليات 
غير المسلمة لم تضطهد من المسلمين إلا حين سيطر الافريقيون من مرابطين 
وموحدين على الأتدلس. 

لت 


(a)‏ اللغات في الأندلس: 


وكا اندشر الاسلام بسرعة فائقة في شبه اجزيرق. انتشرت اللغة العربية 
كذلك على نطاق أوسع بين سکان هذه البلاد. 

وقد كان هؤلاء العرب» الوافدين على الأندلس في شكل موجات كبيرة 
أثر كبير في نشر اللفة العربية في شبه الجزيرة. ولا شك أنه يضاف إلى ذلك 
إقبال أهل شبه الجزيرة أنفسهم على اللغة العربية» لا فرق في ذلك بين de‏ 
وغير مسامء نظرا لکونبا لفة الحضارة الغالبة dally‏ المتفوق» ولسان الممتازين 
ذوي السلطان. ولا أدل على مدى انتشار اللغة العربية في عصر مبكر بين 
المسيحيين آتضهم من تلك الشكوى التي أطلقها أحد قساوستهم» واسمه 
القرو» القرطبي حيث يقول: «إن إخواني في الدين يدون لذة كبرى في 
قراءة شعر العرب وحکاياتهم, ويقبلون على دراسة مذاهب al‏ الدين 
والفلسفة المسلمين, لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنما لكي یکتسبوا من ذلك 
أسلوبًا Cae‏ جيلا صحيحًا. وأين تجد الآن واحد) من غير رجال الدين يقرأ 
الشروح اللاتيئية التي كتبت على الأناجيل المقدسة؟ ومن سوى رجال الدين 
يعكف على دراسة کتابات الحواريين, وآثار الأنبياء والرسل ؟ يا للحسرة!! 
إن للرهوبین من شبان التصاری لا يعرفون اليوم إلا BS‏ المرب وآدابهاء 
ويؤمنوت بها ويقبلون عليها في نهم » وهم ینفقون Sl‏ طائلة في جع كتبهاء 
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ویفخرون في کل مکان Ob‏ هذه الآداب حقيقة جديرة بالاعجاب. BB‏ 
حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن یصرفوا 
إليها انتباههم. يا للألم!! لقد آنسي التصاری حتی لغتهم قلا تكاد تيد في 
الألف منهم واحذ) يستطيع ان يككتب إلى صاحبه كتابًا سليمًا من اخفطا. فأما 
عن الكتابة في لغة العرب؛ فإنك واجد منهم عدذا عظيمًا يبيدونها في أسلوب 
منمق. بل هم ينظمون من الشعر العري ما يغوق شمر العرب أنفسهم فنا 
وجالا ». 

وهکذا زحزحت العريية اثلاتينية عن عرشها في شبه الجزيرة كبا زحزح 
الاسلام السيحية أيضًا. وبهذا صارت العربية اللغة الرسمية للبلادء كيا صار 
الاسلام دینها الرسمي كذلك. 

وقد صارت فصحی الاندلس مرور الزمن وصکم البيئة الجديدة. وبسبب 
احتکاك عناصرها الختلفت ذات خصائص علية تميزها بعض التمیز عن 
فصحی الاقالم العربية الأخری. 

وقد كان من هذه الخصائص ما یتصل بالناحية الصوتيةء كا كان منها ما 
يتصل باستعیال الألفاظ. فما يتصل بالناحية الصوتية نطق الأندلسيين نلقاف 
قريبة من الكاف وغلبة الإمالة عليهم. وما يتعلق باستعمال الألفاظ . اشتقاقهم 
لکثر من الکات. واقتراضهم لاخری» ثم تخصيصهم لأمماء هي في الاصل 
لسمیات عامة» وتعميمهم لاخری هي في حقيقتها لدلولات خاصة. وربا 
كان هذا الجانب التصل باستمال الألفاظ هو آبرز اجرانب التي تميز عربية 
الأندلس بعض التمييز. فقد كانت هم ألفاظ خاصة كثيرة. منها ما يختص 
بالإدارة وشئون الحكم. ومتها ما يتعلق بالزراعة وري الارض. ومنها ما 
پرتبط بالبناء ووسائل العمران» ومنها ما یتصل بالزي وأدوات الزيئة» و کلها 
ألفاظ خاصة بالأندئسيين تقریبّا » لا يكاد یستعملها غيرهم على النحو الذي 
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(a)‏ الشخصية الأندلسية؛ 


عُرف الأندلسيون بشخصية متميزةء أسهم في تكوينها إقليمهم وأصلهم 
ars‏ بلادهم واقتصاد ميثتهم . 1 

أما الإقلمء فقد عرقناء ختلف الطبيعة مقسم الجهات متباین الأصقاعء 
وقد سبب هذا اختلاقًا في طبيعة السكان وتقسمًا في نزعاتهم وتباينًا في ميوهم 
dis‏ أقدم العصور : فهم بين جلالقة في الشمال cag All‏ وقطلانيين في الثمال 
الشرقي » is‏ الشمالء وقشتالیین في الوسطء وجنوبيين فيا وراء اجبال 
السمراء . 

ولا دخل السلمون هذه البلاه كان لذلك الانقسام الجنراقي أثر في انقسام 
الأندلسيين في كثير من الأحايين: وقد ساعد على هذا اختلاف العناصر التي 
ينتمي إليها هؤلاء الأندلسيون من عرب الى بربر إلى إسبات. 

وقد اتضح هذا الاتقسام الذي سيبته الطبيعة وغذاء لدم ge‏ ليلاحظ في 
أغلب العصور الأندلسية المعروفة. فلم يفل عصر تقريبًا من ثورة يقوم بها هذا 
الإقلم أو ذاك» أو من حركة الفصال تماوها هذه التطقة أو Al‏ أو من 
دوح تمرد pay‏ هؤلاء أو أونتك. وكات من نتائج ذلك أن AS‏ إرسال 
الجيوش وقيادة الجند» إن لم يكن لاخضاع ورة إقلم مس غلرد هجمة 
جیش مسيحي, وان لم يكن لسد بعض الثغور, فلتأمين بعض الدود. 
وشواهد ذلك كثيرة في کتب تاريخ الأندلس. 
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وقب سیپ ذلك نوعًا من القلق في الجتمم الأتدلسي فکان في كثير من 
عهوده جتمعًا قليل الاستقرار كثير اطزات. 

ومن هنا يمكن أن نتصور الشخصية الأندلسية التي عاشت في ظلال هذه 
الظروف» شخصية قد عانت نوعًا من القلق. جعلها تسعى إلى ما يُشعر 
RAR‏ أو إلى ما يسكن على الأقل بعض هذه القلق. وريما كان ذلك من 
أسياب ما نمرف من ميل الأندلسيين إلى ألوان من التعة وصنوف من اللهر 
كالشراب والفناه والرقص والرسیقی وما أشبه ذلك ما كان يكلف ابه 
الأتد لسيون. 

على أن طبيعة بلاد الأندلس القسمة المتباينة» إن سبيت هذه الظاهرة 
السيئة في حياة المجتمع وف نفوس coal il‏ وأعني ظاهرة القلق. فقد عوضت 
تلك الطبيعة نفسها هذا النقص بظاهرة حسنة» كان ها آثر حيد في تفوس 
الناس وطباعهم ثم في فنونهم وآدابهم. ذلك أن الأندلسيين - كا ذكرنا - 
عاشوا أكثر ما عاشوا في تلك السهول اخخصية ذات الجرال الطبيعي الغاتن 6 وقد 
انعكس هذا على الئاس خصرية في خيالهم» وجالا في طباعهم. .ورقة. في 
أحاسيسهم» وأخرج متهم Cat‏ يغلب عليهم طابع الفنانین المحبين للجال 
مشاهدة وقثلاء مم USE‏ وتصویرا . 

هذا ما كان من تأثير طبيعة الإقلم على الشخصية الأندلسية, آما ما كان 
من تأثير لأصل الأندلسيين ودماتهم وموروثاتهم. فقد عرفنا الأندلسيين 
مولدين من عرب وإسبان. ومن شرقيين وفربيين؛ وعرفتا الإسبان من قبل 
العرب مولدين بدورهم» قد اختلطت فيهم دماء إيبريين بدماه السلتيين ثم 
بدماء الفينيقيين والاغریق والقرطاجتيين والرومان والوندلس والقوط . فليا جاء 
العرب أخيرًا كان الأندلسیون آخر الأمرء خلاصة كل هذا التوليد ونتيجة 
كل ذلك الاتصال. وكان من نتائج ذلك أن آتی العنصر الأندلسي المولد ذا 
خصائص خلقية وخُلقية وعقلية ونفسية مميزة» جاءت كلها نتيجة غذا التولد 
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من تلك العناصر التي اختلطت منذ أقدم العصور. 

وکان pal‏ هذه الخصائص الخلقية: الپیاض الشرب مرت وقد متزجان 
فيصيران سمرة في bet tbl‏ م القوام العتدل الطول. والشعر الذي یغلب عليه 
السواد. كل ذلك مع الوسامة في اللامح والجبال في التکوین“ 

yl‏ خصائص الأندلسين من الناحية A‏ فقد كانت المحافظة على 
الأصول الأخلاقية المامةء لکن مع ميل إلى للتحرر والانطلاقء وحب 
الترخص ویفض للتزمت. ومن هنا کاتوا يكلفون بالشراب الذي ساعدت 
عليه وفرة الكروم في بلادهم۳؟. كا كانوا يمون بالموسيقى والغتاء 
والرقص, وهي غنون رما كانت آنسب شيء إلى ظروفهم النفسيةء المطالبة 

ورجا كات من خصائص الأندلسيين فيا يتعلق بالأخلاق - أو إن war‏ 
فقل فيا يتصل بالعادات - کلفهم الشديد بالنظافة وحبهم العظم للتانق» 
وميلهم الواضح إلى الزينةء ثم انفرادهم بتقاليد في الزي تخالف ما كان عليه 
آمل الاقالم الاسلامية الآخری. 

فهم مثا كانوا - في بعض عهودهم - هیلون إلى كشف الرأس وعدم 
لبس الميائم ونموها ما كان يستعمل في الأقائم الإسلامية حينثذ. كا كان 
المعممون بعكم مناصیهم كالفقهاء والقضاة يتخذون phe‏ مغايرة LE‏ لما كان 
عليه المشارقة . كذلك كانت ملابس الأندلسيين تتخذ تفاصیل وهیثات خاصة 


(1) راجع ما وصف به لسان الدين بن الخطيب أهل غرناطة في كتابء الإساطة Vere)‏ ص 
lvo - ۶‏ الأرصاف تنطبق إلى سد ما على الأندلسيين ON‏ كثيرا من سکان 
غرناطة قد جامرها من باقي الأقالم. الأندلسية بعد أن أصبحت هذه المملكة كل ما بقي 
للسلمين في الأندلس. على أن صورة الأندلسيين قد تدل عليها صورة الإسيان اليوم. 
وهي قريبة من الأوصاف التي ذکرتاها. 

زفق & من اقبالحم على .الشراب أن الحكم المستنسر هم بقطع الكروم واراقة الأشربة في آقائم 
الأتدلس . 5 


11 


sen‏ لا يكاد یعرفها إخوانهم في الشرق. وکان من آهم ظراهر مغايرة 
الأتدلسيين للمشارقةء في تقالید الزي, اتفاذهم البیاض لونا Mats‏ 
ui‏ خضصائص الأندلسيين المقلية فأهمها: الذكاء الذي ييل إلى البساطة 
gsi‏ ما یل إلى التعقید , والتفكير الآخذ بالیسر النافر من التفلسف. ومن 
هنا كانوا يبعدون كثيرًا عن التفريع والتعمق والتفلسف في أحوالهم العقيدية 
والثقافية والفنية Cad‏ 
على أن من أهم خصائص الأندلسيين من الناحية النفسيةء ذلك الاحساس 
الذي يكاد يكون مركب نقص عاناه الأندلسيون بسيب وضعهم من ¿BEN‏ 
فالمشارقة كانوا في مهد الثقافة الاسلاميت وبلادهم منبع اللغة العربية» 
وأقائيهها مصدر الاتجاهات الأدبيةء فكل شيء عقيدي أو fie‏ أو فني يظهر 
Si‏ في الشرق ويأخذ منه المشارقة ما يشاءون. عم يفد بعد ذلك على 
7 الاندلس. وذلك بسیب قرب الشارقة من المصدرء وبعد الأندلسيين عن هذا 
الصدر . وغذا كان الأندلسيون یجسون ينوع من التخلف عن ¿AL‏ 
ويحاولون دائمًا أن يعوضوا ذلك بتأكيد تفوقهم رغم بعدهم» وسبقهم رغم 
غربتهم. ومن هنا تراهم یتعصیون للدين تعصيًا ISA‏ حيث يتعلقرن 
بمذهب مالك da‏ تعلقًا يوشك أن يكون جودا هذا على حين يترخصون في 
كثير من الأمور ترخصًا ریما كان مخالفة صصريحة للدين من أساسه. 
كذلك نراهم يُتعصبون للغة تعصبًا ظاهريًا Clad‏ حيث يفتنون بعلم النحو 
مثلا ویقتلونه Co‏ وتأليقّاء ثم هم في الوقت نفسه بتخذون pil‏ لغة أبعد 
ما تكون عن النحوء بل ربا كانت أيعد ما تكون عن العربية نفسها. 
كا تراهم يتعصبون للأدب التقليدي تممبّا صوريًا. فيتلقفون مذاهبه 


ls (۶‏ ورد مشيرا إلى تلك العادة قول الشاعر أي نشن الصري: 
إذا كان البياض لباس حزت باندلس فذاك مین الصسواب 
ألم تسرلي لبسست بيساض شيي الألي قد حصزنت عل شيا 
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ویضمون اتجاهاته ويحففلون مؤلفاته » ویتسابتون إلى عمل مثلها أو أحسن 
منها. كل هذا مع اختراعهم آشکالا جديدة من الأدب» تبعد كل البعد عن 
تلك الأشكال التقليدية التي يأخذون بها أنفسهم حين ينظرون إلى الأدب 
الوارد إليهم من المشرق. 

رهکذا نرى ذلك الاحساس بالنقص أمام المشارقة كان يدفعهم إلى كا ما 
يلاحظ في حياتهم من تقليدية في الدين والثقافة والأدب. على حين يجذ.هم 
شيء آخر إلى التحرر والانطلاق والتجديدء هذا الشيء هو بعد بلادهم عن 
اشرق واختلاط عناصرهم بعتاصر أجنبية عن العرب» واتصاهم بمؤترات 
تفتح أعيتهم على كثير ما لیس في تقالید الحياة الاسلامية العربية. ومن هنا 
يمكن أن نفسر هذين الجاقبين من حياة الأندلسيين: الجانب التقليدي الصارم 
الذي جاء بدافع حب التفوق على المشارقة فيا سبق إليه الشارقةء ثم اجانب 
التحرري المتطلق الذي جاء من البيئة التائية والأصل المولد والمجتمع المختلط. 

بقي أن نقول: إن اقتصاد By‏ الأندلس قد أسهم كذلك في تكوين 
شخصية الأندلسين فقد كانت الأندلس في أغلب عهوذها Ty‏ غنية بالزراعة 
النامية التي أدخل المسلمون LS‏ من طرقها وأدواتها ونباتاتهاء والتي لا تزال 
آثارها باقية إلى اليومء في المزارع الإسبانية المحافظة على كثير من الاسیاء 
العربية في الکان والنبات والآلة على السواء. 

ولم تكن الزراعة هي مصدر الرخاء الوحيدء بل كانت هناك الصناعة 
أيضاء وکانت تعتبر er‏ دعائم الاقتصاد الأندلني حینثذ ؛ فقد وقد de‏ 
الأندلس بعد الفتح كثير من الصناع المهرة الذين جاموا من عنتلف UM‏ 
الإسلامية » وساعدتهم مواد الأندلس الأصلية على تأسیس صناعات وتنمية 
أخرى  ge‏ اشتهرت مدن كثيرة بصناعات لا یزال آثرها ge‏ اليوم» مثل 
قرطبة وشهرتها بالمنسوجات» وآفرية وشهرتها يمنتجات للفخار e‏ ومثل قوتقة 
التي عرفت بمصنوعات الماج. وشاطبة التي نبغت في صناعة الورقء وطليطلة 
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ذات التفوق في انتاج السیوف وعدد اخرب. 

هذا وقد كان للتجارة شأن کبیر في الجتمع الأندلسي. ولا شك أن 
تضور الأندلس العديسدة ومنتجاتها الكثيرة le‏ شجع على رواج التجارة 
الأندلسيةء فقد كانت إشبيلية تصدر القطن والزیت كا كانت تستورد 
المنسوجات المصرية الشهيرة. وتستقبل كذلك قوافل الرقيق من آسيا وأوروباء 
وكانت هذه التجارة غير الانساتية رائجة في تلك العهود. كذلك كانت 
جيان ومالقه تصدران التين والسكر والمرمرء على حين تصدر بلاد أندلسية 
آخری التحاس وأنواءًا مختلفة من المعادن. 

وكانت أهم أسواق بضائع الأندلس في أفريقيا وآسيا وخاصة مصر 
والقسطنطينية . وكان البیزنطیون يتلقسون منتجات الأندلس e‏ ويصدرونها 
بدورهم إلى آسيا الوسطى والند. وبالإضافة إلى كل هذا كانت هناك 
علاقات تمارية للأتدلس مع باقي العالم الاسلامي وعواصمه كمكة وبغداد 
ودمشق . ۱ 

وليس من شك في أن الرخاء الاقتصادي يسهم في تکوین الشخصيق لهذا 
كان الأندلسيون بهذا الرخاء الذي غلب على حباتهمء قادرين على مواجهة 
الحياة في ابتسام وتفاژل وتفتح إلى حد كبير. كذلك كان هذا الرخاء من 
عوامل Ala]‏ على الثقافة وتعلقهم بالأدب واقتنائهم للكتب. ومن هنا كان 
المجتمع الأندلسي مجتمعًا مثققًا متأدبّاء بل كان أكثر مجتمعات أوربا ثقافة 
Gols‏ في تلك السصور» بل إن شثت فقل: كان هو المجتمع الأوربي الذي 
يمكن أن یتصف بالثقاقة والادب حينذاك. 
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جاء في کتاب «الأعلام» تألیف « خير الدین الزركلي»: 


طارق بن زياد 
عو 0 AT.‏ 
Wo‏ - ۳۰ 
طارق بن زياد الليثي بالولاء.. 
فاتح الأندلس... 
أصله من البرير... 
gel‏ على يد عوسی بن تصير... 
فكان من atl‏ رجاله... 
وما تم لموسى فتح طنجةء وق عليها طارقا Ba)‏ ۸۹هد)... 
فأقام فيها إلى أوائل سنة ۲٩ه-...‏ 
فجهز موسی نحو ۱۲۰۰۰ معظمهم من البريرء لغزو الأتدلس... 
وولى طارقا pra‏ 
فتزل بهم البحر... 
واستولى على الجبل de)‏ طارق)... 
وفتح حصن قرطاجنة.. 
sr‏ 


وتغلغل في أرض الاندلس... 
بعد أن أحرق السفن التي جاء عليها بییشه... 
وحاريه الملك رودريك (والعرب تسميه رذريق)... 
فقتله طارق.. 
وافتتح إشبيلية... وأستجة... 
وأرسل من امتول على قرطبة ومالقة... 
ثم احتل. طليطلة (عاصمة الأندلس)... 
وتوجه شالا فعبر وادي الحجارة.. 
وواديًا آخر سمي a‏ طارق... 
واستول على عدة مدت... 
متها مدينة سا ... 
٠‏ التي. يقال إن طارقا عثر فيها على مائدة سليان... 
وعاد إلى طليطلة (Ar di)‏ 
فالتقی موس بن نهر ... 
وكان قد حذره من التوغل في الفتوح والمغامرة بمن معه... 
فعاقبه بالعزل من القيادة.... 
آعاده آلولید بن عبد الملك وأصلح مآ Es‏ وبين موسی... 
وعاد طارق إلى غزواته ... 
فصعد من طليطلة شرقا.. إلى منابع تهر التاجة... 
واستعان موسی على فتح سرقسطة فافتتحاها... 
واحتل طرطوشة... 
وبلنسية. . . وشاطبة... ودانية... 
واستدعاه الوليد إلى الشام... فقصدها مع موسی سنة ١١ه....‏ وأآقوال 
المؤرخين مضطربة في خاتمة أعياله ... 


Of 


والراجح أنه لم يول القيادة بعد ذلك...!!! 


ومن کتاب ques‏ آعلام الثبلاء » ... تألیف «الامام شمس الدين 
الذهي» : 


طارق ؟! 


موی عومى بن تصير ... 

وكان أميرًا على ech‏ بأقصتی المغرب... 

فبلغه اختلاف A‏ واقتتاهم... وكاتبه صاحب الجزيرة الخضراء... 
e‏ عل عدوه... 

فبادر طارق... وعدّى في جنده... وهزم الفرنج... 

وافتتح Bir A‏ صاحبها لُذریق ... 

وکتب بالتصر ال مولاه... فحسده على الانفراد بهذا الفتح العظم... 

وتوعٌده... وأمره أن لا یتجاوز مکانه ... 

وأسرع مومی ميوشه ... 

فتلقّاه طارقٌ وقال: [فا نا مولاك... وهذا الفتخ لك.. 

فآقام موسى بن shal‏ بالأندلس سنتين يغزو ويغْتم... 

وقَبّض على طارق... وأساء اليه...٠‏ 

ثم استخلف على الأندلس ولده عبد العزیز بن موسی... وكان جنده 
pele‏ من ll‏ فیهم شجاعة مُفْرطة وإقدام... 

وله فتوحات عظيمة جدًا بالمغرب, كا كان BEB‏ بن مسلم بالشرق - في 
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هذا الوقت - فتوحات م Bd‏ بمثلها.. 

وقي هذه المدة وبعدها كانت غزوة القسطنطبنية في البر والبحر... ودام 
الحصار غو! من سنة... وكان عام الجهاد في أطراف البلاد متشورا... والدين 
متصورا ... والدولة عظيمة... والكلمة واحدة!!1 


ot 


ماذا عن ... 


مومی بن نصيو ... 
أستاذ «طارق بن زياد » ؟! 


يتقاسم جد فتح الأندلس ... بطلان... أحدها مومى بن تصير ... 
والآخر طارق بن زياد ... 

وقبل ان ندخل إلى طارق ... نقول: ماذا عن مومى بن OIEA‏ 

DOS‏ مومى بن نصير من أعظلم الزعباء والقادة الذين وجهتهم الخلافة إلى 
القرب.. . 

من التایمین... 

ولد سنة ۱٩‏ هل في خلافة أمير المؤمنين Ab‏ في قرية من قری الجزيرة.. 

Sl,‏ آباه نصيرًا كان على حرس معاوية بن ألي سفيان... 

ثم كان وصيقًا لعبد العزيز بن مروان فأعتقه.. 

وأما عن حياة موسى الأولى... کل ما تعرفه أنه تقلب في بعض الناصب 
LA‏ والادارية اطامة قبل ان يعهد إليه pS‏ إفريقية.. 

وأنه قاد الحملات البحرية في عصر معاوية بن gl‏ سفیان... 

وغزا قبرص وغيرها من الجزر القريبة... 

وكانست Les‏ مومسى لإفريقية على أرجح الأقوال في نة ۸٩‏ ه 
le Wea)‏ 


)1( باختصار عن : دولة الاسللام N‏ تألیف عمد عبد الله هنان... 


9% 


عبقرية موسی بن 19% 


وکان مومى بن نصير قد اختبر مفاوز إفريقية من قبل... وسیّره عبد 
العزيز بن مروان في سنة ۸۶ هى إلى برقة... 

فافتتح درنة وسبى من أهلها جوعاً غفيرة... 

وكان البربر لا یزالون على اضطرابهم وقردهم یتجنبون الفرصة للثورة 

فا كاد موسی يلي الحكم. حتى نزعوا إلى الثورة شأنهم عند كل تغفییر في 
اشکم. .. 

ولكنهم أخطأوا في تقدیر عزم gie‏ الجديد وصرامته... 

وسرعان ما سّحقت الثورة في كل ناحية... أ 

Sey‏ مومی جوع الثوار بيد من حديد... 

¿a‏ هوارة وزناتة وكتامة وصنهاجة وغيرها من القبائل البربرية 
القوية .. . 

پدء ظهور طارق ؟! 


ثم سار إلى طنجة وهي آخر معقل اعتصم به الثرار ... و يكن 
غزاها العرب بعد ... 

فافتتحها وولی علیها Gai‏ عظیما ... 

هو طارق بن زياد الليثي ... 

وأثخن في مفاوز الغرب الاقصی... وطهرها من العصاة والتآمرین... 
وأحرز في تلك الغزوات من الغنائم والسي ما لا یحصی... 

واستال إليه وجوه القبائل... 

وحشد في جيشه UST‏ من البربر المسالمين... 


۹. 


واه بنشر الاسلام بين البربر اهتامًا عظیما ... فأقبلوا على اعتناقه 
وذاع بیتهم ná‏ کیا ... 
وهبّت ريح من الأمن والسكينة على البلاد المفتوحة... 


أنشأ أسطولًا جريا ؟! 


وكان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا في الحرب البرية ویشوا من 
استرداد إفريقية... قد لجأوا إلى غزو الثغور ونهيها... 

فابتنى موسى دارا عظيمة للصناعة (بناء السفن) على مقربة من 
أطلال قرطاجنة... وأنشأ أسطوله ضخما شماية الثغور... 

وكان العرب قد بدأوا غزواتهم البحرية الأولى في تلك المياه قبل ذلك 
بعدة أعوام... 

وسیّر موسى ابنه عبدالله في السفن إلى الجزر القريبة... فغزا جزر 
البليار... وكانت يومثذ من أملاك ملك اسبائيا القرطي... وافتتح منها 
ميورقة ومنورقة... 

وسارت حلات ye‏ آخری إلى صقلية وسردانية وعائت في ثغورها... 
وعادت مثقلة بالسپي والشنائم... 

وهکذا بسط العرب سلطائهم على شمالي افريقية كله في Gl‏ والبحر... 


الکونت يُوليان؟! 
ولم يبق من تغوره بيد النصاری بعد افتتاح do‏ سوی ثفر سَبْتة الواقع 


ي نهاية البحر الأبیض التوسط شرقي طنجة... 


5١ 


وكانت يومئذ من أملاك (سبانیا... ويحكمها آمیر-من القوط أو الفرتج 
یدعی الکونت يُوليان... 

وكانت REL‏ قد استطاعت لتعتها الطبيعية ويقظة حاکمها أن تسرد هجیات 
العرب رغم مجاورتهم ها من الجنوب والغرب ... 

وکان موسی يتوق ال افتتاح هذا العقل احصی ... 

على أن مشاریعه في الفتح ‏ تكن تقف عند ee‏ 

بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك البحر الشاسع الذي عرف العرب 
کنیا عن شواطته الشرقية والجنوبية... ولكنهم لم يعرفوا بعد Ee‏ أو لم 
يعرفوا سوی القليل عن شواطئه الشمالية والغربية... 

أجل... كان موسى يتوق إلى افتتاح ما وراه ذلك البحر من المالك 
والأمم المجهولة ...1۱۱ 


ir 


وماذا عن ... 
إسبانيا .. . 


قبل الفتح الإسلامي ؟! 


كانت اسبانيا") في الوقت الذي امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطئ 
القريبة منها وإلى الجزر المجاورة فا... لخاضعة لتير القوط... 

وكانت قبل ذلك بنحو ثلائة قرون كإفريقية ولاية رومانية تخضع لسلطان 
رومة... 0 53 

فلا اضمحل سلطان رومة وغزتها القبائل البربرية الجرمانية في أوائل القرن 
الخامس الميلادي... اقتسمت هذه القبائل أملاك رومة الغربية... 

واستولت Je‏ ايطاليا وفرتسا واسبانيا... 

وکانت اسبانیا من نصيب القوط ... 

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشموب ابربرية التي هبطت من شمال 
آوروبا وقوضت صروح الاميراطورية الرومانية... 

ولم تأت نباية القرن الخامس go‏ ملك القوط شيه الجزيرة كلها ... 

وامتد ملکهم من اللوار إلى شاطئ اسبانیا اجنوی ... 

ولکن الفرنج غزوهم من DN‏ وأجلوهم عن فرنسا في أعوام 
قلائل ... 

فاستقروا في اسبانيا واتغذوا طليطلة دار ملکهم ... ووضصوا 


[(4۱ باختصار عن وءولة الاسلام في الاندلس » لمحمد حید الله عنان, 
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لملکتهم الجديدة نظمًا وقوانین خاصة تتأثر بروح الضارة والأنظمة 
الرومانية... 

وکانوا Cad‏ قد اعتنقوا النصرانية منذ أواخر القرن الرابع... كا 
اعتنقها غيرهم مسن الشعسوب البريرية التي تقاسست تراث ds yy‏ 
وأملاکها ... 

ولبث القوط زهاء قرنین سادة لأسبانيا حق الفتح الاسلامي ...۱۱۱ 


11۹ 


حالة اسبانیا 
وقت الفتح . .. 


كان ا مجتمع الاسباني Gly‏ صنوف الشقاء والبؤس... 

وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والارهاق والایثار ... 

ولم يكن القرط أمة بممتی الكلمة... بل كان القوط يستأئرون بزایا الغلبة 
والسيادة. .. 

وینعمون باحراز الاقطاهات وألضياع الواسعة... 

ومتهم وحدهم اخکام والسادة والاشرافب... 

أما سواد الشمب الأعظم فقوامه طبقة متوسطة رفيقة الحال... 

.وزراع شبه ارقاء یلحقون بالضیاع... 

وأرقاء للسيد له علیهم حق الحياة والوت... 


)4( نفس الصتر ¿BA‏ 
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رجال الدین 


ول جاتب السادة والآشراف يتمتع رجال الدين بأعقلم قسط من السلطان 
والتغوذ ... 
ذلك ان القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشونتهم... وكان للأخبار 
عليهم gb tet‏ ... وقد استطاعوا أن يوجهوا القواتین والنظم... وأن يصوغوا 
الحياة العقلية والاجتاعية وفمًا لمثل الكنيسة وغاياتها... 

ثم استغلوا هذا التفوذ في إحراز الضباع وتكديس الثروات واقتناء الزراع 
والأرقاء ... 

وهكذا كانت ثروات البلاد كلها تجتمم في أيدي قلة قليلة ممتازة من 
الأشراف ورجال الدين... اختصت بترف العيش ومتاع الحياة... وكل نعم 
الحرية والكرامة والاعتبار... 


شغب من العبید ؟! 


أما الشعب فقد كان في حالة يرثى ها من الحرمان والبؤس... 

يعاني TAT‏ ضروب الظلم والعسف والارهاق... 

ویخص وحده دون الطبقات الممتازة بأعباء الفارم والضرائب الفادحة... 
ومشاق العمل ... والسخرة في ضياع الاشراف والاحیار... 

وتسلبه فروض العبودية والرّق کل شعور Bal‏ والکرامة... 

ومع ذلك فقد كان يقع عليه إلى جانب هذه القروض والغارم الفادحة 
عبء الحرب والدفاع عن الوطن1!1 


Y. 


اخلال وفساد ؟! 


وکا آن الجيوش الرومانية كانت وقت ظهور الاسلام قد فقدت وحدنها 
وروحها القومي وقوتبها المعنوية لتکوینها من الرحایا الأجانب والرتزقة.. 

فكذلك كان الجيش الاسباني منذ العهد الروماني قوامه الزراع شبه الأرقاء 
واليهود ... 

فليا حل اثقوط في اسبانیا وذاقوا نعم السام... وتبوءوا مراکز السيادة... 
اعتمدوا في الدفاع عن مُلكهم الجديد على هذا الجيش الذي تموج صفوفه 
lol‏ مضطهدة ناقمة على سادتها... 

ولا ريسب ان شبه الأرقاء کانسوا في الجيش أكثر بكثير مسن 
الأحرار ... وهذا ما يعني أن الدفاع عن الدؤلة كان يعهد به إلى 
أولئك الذين يؤئرون BYE‏ العدو على الذود عن ظاگیهم ... 

ul‏ القوط أنفسهم فقد فقدوا منذ بعيد خلاهم الحربية البديعة... وركنوا 
إلى حياة النعياء والدعة... 

وفتت في عزائمهم وشجاعتهم تعومة الجود وترف العیش... 

ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة الأشداء الذين أخضعوا رومة... 


اضطهاد يبود اسيانيا؟! 


وكان مود الجزيرة كتلة كبيرة عاملة... 

ولکتهم LAS‏ ضحية Gat‏ والتحصب والتحامل... 

يعانون آشنم ألوان الجور والاضطهاد ... 

وكانت الكنيسة منذ اشتد ساعدها ونفوذها تحاول تنصير الیهود ... 


۷۱ 


رتتوسل إلى تحقيق غاياتها بالعنف والمطاردة!!! 

ففي عم الملك سيزبوت فَرَض التنصير على اليهود ... أو النفي 
أو المصادرة!!! 

قاعتتق النصرانية كثير منهم کرفا ورياء (سنة 515م).. 

ثم توالت علیهم مع ذلك صنوف الاضطهاد والحن... 

فركنوا إلى التآمر وتديير الثورة... 

وتفاهموا مع إخوائهم يبود المغرب على المؤازرة والتعاون... 

ولكن الژامرة اكتشفت قبل نضجها AAG)‏ م)!!! 


استبعاد اليهود إلى الأبد؟!! 


وكان ذلك في عهد ائلك اجيكا.. 
فقرر أن يشتد في معاقبتهم... واجتمع مؤتمر الأحبار في UATE‏ للنظر في 
ذلك... 
وأجاب اللك إلى ما طلبه... 
وقرر معاقية الیهود یاعتبارهم خوارج على الدولة یأقرون بسلامتها .. 
ولأتهم ارتدرا عن النصرانية التي اعتتقوها من قبل... 
وقرر أن ینزع آملاکهم في سائر الولایات الاسبانية... 
وأن dad‏ إلى جانب المرش 11۱ 
oly‏ یشردوا ويُقضى عليهم بالرق GAN‏ للتصارى!!! 
وأن مهم اللك عبيدًا لمن شاء 1۱1 
وألا يُسسح هم باسترداد حريتهم ما بقوا على اليهودية!!! 
وأن يُحرر آرقاژهم من التصاری ويمنحون بعض أملاكهم!!! 
وأن يرع pastel‏ منذ السابعة ويريون على دين التصرانیة !۱۱ 
vr‏ 


وألا یتزوج عيد بودي إلا ججارية نصرانیة!!۱ 

ولا تتروج ممودية الا بنصرانی!۱۱ 

وهکذ! عصفت ید البطش والمطاردة بالیهرد del‏ عصف... 

فكانوا قبیل الفتح الاسلامي ضحية ظم لا یطاق ... 

وکانوا كياقي طرائف الشعب المهيضة یترقرن إلى الخلاص... 

ويرون في أولئك الفاتحين الذين يتركون هم حرية الغمائر والشعاثر مقابل 
جزية ضثيلة ملائكة منقذين!!! 

هکذ! كانت حال اسبائیا حیغا افتتح العرب إفريقية واقتريوا من شواطئ 
الاندلس ۱1۱ 


۷۳ 


حكاية . .. 
« قلورندا آ و کافا» ... 
الفتاة رائعة Ir...‏ 


Usb اسپانیا. و کان‎ e كان‎ GU أن الکونت()‎ ess 
رجلا‎ OLS لسبتة... وهي يومئذ من أملاك السرش القسوطي... وأنه‎ 
شجاعًا... ولكنه كان مغامرًا منتقمًا... وكان يقبض على مفتاح اسبانيا‎ 
الجديد في اسبانیا...‎ BLD والمضيق... وكان من خصوم‎ EE كمه‎ 
فاتصل به الزعياء الخوارج... واستقر الرأي على الاستنجاد بالعرب جيران‎ 
... الكونت‎ 

وهذا هو التعليل التاريخي للتحالف الذي عقد بين يوليان وموسى بن 
صت ... وانتهی بفتح العرب لاسیانیا. .. 

ولكن الرواية... والرواية الاسلامية بنوع خاص ... تقدم إلينا 
تعلبلا آخر ... 

فتقول لنا إن يُوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصي أيضا ... 

فقد كانت له ابنة رائعة el‏ تُدعى «فلورندا أوكاقاء أرسلها إلى 
بلاط A‏ جريا على رسوم ذلك العصر لتتلقى ما يليق بها من 
التربية بين كرائم العقائل والفرسان... 

فاستهوى le‏ الفتّان قلب ردريك ( ملك اسبائیا)... 


(۱) عن و دولة الإسلام في الاندلس » يتصرف. 


۷۷ 


فاغتصبها... وانتهك عفافها!!! 

وعم الکونت بذلك فاستقدم ابنته الیه... وأقسم بالانتقام... Eds‏ 
ردريك من ذلك العرش الذي اغتصبه ... 

فليا نشبت ارب الأهلية بين ردريك وخصومه... والتجاً هژلاء اخقصوم 
إليه... رأی الفرصة EL‏ للعمل... ولم ير خيرًا من الاستتصار بالعرب 
ومعاونتهم على فتح اسپانیا !۱۱ 


۷۸ 


كيف he‏ ... 
فتح الأندلس؟! 


في لوقت() الذي كانت شبه الجزيرة الاسبانية تجوز فيه هذه اطوادث 
والأزمات الخطيرة... 

كان العرب قد أتموا فتح المغرب الأقصى ... واستولوا على ثفر طلجة... 
وأشرفوا على شواطئ الأندلس من الضفة الأخرى من البحر ... 

ولم يبق لاتمام فتح إفريقية سوى ثغر سَبتة الذي يقع مقابل طنجة في 
الطرف الآخر من اللسان المغري... 

وكانت سبتة قد استطاعت لنعتها وسهر حاکمها آلکونت يُوليان أن قبط 
كل عاولة لأخذها... 

وكان موسي بن متیر يتوق إلى افتتاح هذا الثفر المنيع وتطهير افريقية من 
البقية الباقية من العدو... 


يُوليان يفاوض مومى بن تُصير؟1 


وبینا هو يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية إذ جاءته رسالة من الكونت 
olde‏ نقسه یعرض فيها تسلیم معقله... 
(۱) عن : دولة الاسلام في الاتدلس ء باختصار . 


AY 


ویدعوه إلى فتح اسباثیا!!! 

وجرت بينهها الفاوضة في هذا الشررع الخطير... 

وقيل انها اجتمعا في سفينة في البحر... 

فلا علم من OS‏ وحلفائه ما تعاتیه اسبانیا من الخلاف والشقاق... وما 
يسودها من الالال والضعف... 

ورأى ما يعرضه یُولیان من تسلم E‏ وباقي معاقله... وتقدم سغنه لنقل 
المسلمين في البحر... وععاوتته ججنده وإرشاده... أن الفوز ميسور محقق... 

كتب إلى الوليد ين عبد الملك يخبره بأمر المشروع... 

فكتب إليه الوليد أن ختبره بالسرایا... 

gi‏ بالحملات الصغيرة بادئ بده... te Ma‏ بالمسلمين إلى أهوال 
البحر!!! 

بيد أن المسلمين كانوا قد خاضوا قبل ذلك غمر المعارك البحرية في هذه 
المياه.... وغزوا صقلية وسردانية... واستوئوا على جزائر البليار (الجزائر 
الشرقية) وكان البحر الذي يفصل بين إفريقية والأندلس Die‏ ضیقا سمل 
العبور 111 


سرية طريف بن مالك؟1 


ونزل مومی عل نصح A‏ في اختبار الفتح الجديد بالسرايا ... 

Ly,‏ مشروعه بمحاولة صفيرة... فجهز خسمائة مقاتل بينهم مائة فارس 
بقيادة ضابط من البربر يدعى طريف بن فالك ... : 

فعيروا البحر من bE‏ أوبع سفن قدّمها يُوليان... إلى البقعة المقابلة 
التي سميت جزيرة طريف... پاسم قائد الحملة... 


AY 


وذلك في رمضان سنة |حدی وتسعين (یولیو ستة ۷۱۰م)... 

وجاست الحملة خلال الجزيرة الخضراء بارشاد يُوليان... 

فأصابت Las‏ من الغنائم... ‏ - 

وقویلت بالا كرام والترحيب... 

وشهدت (AS‏ من دلائل خصب الجزيرة وغناها... ثم عادت في أمن 
وسلام 1۱۱ ۲ 

وقس قائدها على موسی نتائج رحلته ... فاستبشر بالفوز ... وجل في أهبة 


الفح 1۱۱ 


AY 


طارق بن زياد ... 


Ve da‏ رجب سنة اثنتين وتسعين (ابریل سنة ۷۱۱ م)... 

جهز مومى جيشًا من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل ... 

بقيادة طارق بن زياد اللبثي ... 

وكان يومئذ حاکما As‏ 

ومن الغريب أنه الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن فاتح الأندلس بشيء قبل 
ولاپته لطنجة... 

بل انا لتختلف في أصله ونسبته... 
, فقيل هو فارمي من همذان... كان مول لمومى بن تمتیر... 

وقيل أنه من سبي ویر ... ۲ 

وقيل أخيا إنه بربري من بعلن من بطون تفرة... وهذه فيا يظن coral‏ 
رواية... وهي u,‏ يؤيدها صاحب البيان الغرفي... بایراد نسبة طارق 
مفصلة. .. وييدو مها أن üb‏ تلقى الإسلام عن أبيه زیاد... عن جده 
عبدالله... وهو أول اسم عرني املامي في نسبته... ثم ينحدر مساق LA‏ 
بعد ذلك خلال أسياء بربرية محضة ge‏ ينتهي إلى نفرة... وهي القبيلة التي 
ينتمي إليها 11۱ 


(۱)|هن ودولة الاسلام في الاندلس» باختمار , 


AY 


جبل طارق ؟! 


ots,‏ طارق Lae‏ عظيمًا... ظهر في غزوات الغرب بفائق شجاعته 
ویراعته ... 

Sy‏ موسی مواهبه ومقدرته واختاره لخكم طنجة وما یلیها... وهي 
يومئذ أخطر بقاع الغرب الاقصی وأشدها Uh est‏ ... 

ثم اختاره لفتح الأندلس... 

فعبر البحر من E‏ مبيشه GIS‏ في سفن يُوليان القلیلة... 

ونزل بالبقعة الصخرية القابلة... التي ما زالت تحمل اسمه إلى 
اليوم... 

gel‏ جبل طارق!!! 

وذلك في يوم الاثدين الخامس من رجب سنة ٩۲‏ هب (۲۷ ابریل ستة 
Hp vrs‏ 


If آدیکو‎ ¿us طارق‎ 


واخترق طارق المنطقة الجاورة Cd‏ بمماونة Gilet‏ وارشاده... 
وزحف على ولاية الجزيرة التي كان يحكمها تیودومير القوطي عامل 
ردريك واحتل قلاعها... بعد أن هزم شراذم من القوط تصدت لوققه... 
وبادر حكام الولايات المجاورة بإخطاز بلاط al‏ پاخطر الداهم... 
وكان ردريك يشتغل Bey‏ بمحارية بعض الخوارج في الولايات الشمالية.. 
فهرول إلى Wh‏ شاعرًا بنداحة الخطر المحيق بمرشه وأمته... 
وبعث قائده «أديكوه لرد العدو حق يستكمل أهبته... 


AA 


ولکن طارقا هزمه... ‏ اخترق بسائط « الفرنتهر5:() معتزمّأ السیر 
صوب عاصمة القوط Hi‏ 


۰ يبزمون.. . ماثة ألف؟!! 


وكان ردريك... أو «رذریق» کا يسميه العرب... أميرًا شجاعًا وافر 
المقدرة والعزم... وثكنه كان طاغية يثير بقسوته وصرامته حوله ES‏ من 

البقضاء والسخط... 

| وکان عرشه dy‏ فوق يركان من الخلاف... 

۱ ومع ذلك فقد اعتمم القوط حين الخطر الداهم بنوع من الاتحاد... 
واستطاع ردريك أن يجمع حوله معظم الأمرا» والاشراف والأساقفة... 
وحشد هؤلاء رجاهم وأتباعهم فاجتمع للقوط يومئذ جیش ضخم ثقدره 

بعض الروايات Be‏ ألف... 
وسار ردريك نحو الجنوب للقاء المسلمين... 
وكان طارق قد وقف على أمر هذه GAY‏ العظيمة... 
فكتب إلى موسى يستنجد به... فأمده شمة آلاف مقائل ... 
فياغ السلمون gt‏ عشر ألقًا... 
وانغم إليهم OWE‏ في قوة صغيرة من صحبه وأتباعه!!! 


La Fronten ( 0‏ حي المنطقة الوسطى والغربية في المنفث الاسبان. 


AN 


كان القوط أضعاف السلمین, .. 

وكان المسلمون يقاتلون في أرض العدو قي هضاب ومفاوز شاقة.. 

ولكن تائدهم nig ti‏ تقدم إلى الوقعة الحاسمة يعزم... 

فكان اللقاء بين الجيشين في سهل شريش الفرنتيرة.. 

هناك تلاقی العرب والقوط ... الاسلام والنصرانية... وذلك في الثامن 
والعشرين من شهر رمضان سنة ٩۲‏ (۱۷ يوليو سنة ۷۱۱ م).. 

وقرق النهر بين الجيشين مدی آیام ثلاثة شغلت بالمارك البسيطة ,. 

وف اليوم الرابع التحم الجيشان ونشبت بينها معركة عامة.. 

وظهر ردريك وسط اليدان في حلل ملوكية... قوق عرش ad‏ الخيل 
الطهمة ... 
وهو منظر يشر سخرية الفیلسرف جیبون ولاذع تبکمه إذ يقول: 

ولقد يخجل ألاريك (مژسس دولة القوط) عند رژية خلفه (ردريك) 
متوجا باللاله... متشحًا بالحرير والذهصب... مضطجمًا في هودج من 
الماي ,۱۱۹ 
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واستمرت المعركة Wha‏ مضطرمة بين القوى النصرانية الضشمة. .. و 
القوى السلمة التواضمة نحو أربعة آیام.. 

ولکن الجيش القوطي كان رغم كثرته مختل النظام محل a‏ 

وكان يقود جناحيه ایا وسیزبوت Gab‏ وردريك ».. 


3 


وتتکون صفوفه من el‏ وأتباع حلفائهها من الأمراء والزعیاء الناقمين 
الذين تظاهروا بالاخلاص وقت الخطر... وکلهم يتحين الفرصة للایقاع 
بلللك الغتصب ... فکانت الخيانة تمزق جيش القوط شر مزق... 

واستال يُوليان والأسقف أوياس ومیا في صف السلمین كثيرًا من جند 
القوط ... y‏ بدعايتهها في الصفوف الوالية لردريك کفیرا من عوامل الشقاق 
والتفرق... فأخذ کل أمير يسعى في سلامة نفسه !1۱ 

وقکن الجيش الاسلاسي على ضآلة عدده جلده واه واقاد 
کلمته . . . من جیش القوط ... 

فلم یات الیرم السابع من اللقاء go‏ تم التصر لطارق وجنده... 

وهزم القوط شر هزيمة... وشتتوا ألوفًا في کل صوب!!۱ 


شاية الطاغية «ردريك» ؟1 


آما «ردريك : آخر ملوك القوط... فقد اختفی عقب الموقعة... و يعثر 
له يأثر... 

ونقول بعض الروايات انه فر عقب AA‏ على ظهر جواده... ولکثه 
غرق في مياه النهر... 

وتميل التواريخ الاسلامية إلى تأييد هذه الرواية... 

ونقول لنا ان ملك القوط مات co jo‏ وانهم عثروا على جواده وسرجه 
الذهبي ولم يعار انسان بیش ... 

وینفرد صاحب کتاب الامامة والسياسة برواية آخری... وهي أن طارقا 
ظفر Be‏ ردريك قاحنز رأسه وبعث بها ل مومی بن sd‏ 
مومى إلى الخليفة... 

a 


ولکن المرجح في هذه الروایات هو أن ردريك فقد she‏ في PGA‏ 
فقد يها مُلکه... وأنه مات قتیلا أو غریقا على الاثر 111 

هکذا كانت موقعة « شذونة» التي دالت فيها دولة القوط.. 

بعد أن لبقت زهاء ثلائمائة عام منذ قيامها في غالیس... 

وغم الإسلام فيها ملك اسبانیا 111 


ar 


البطل الفاتح . 
طارق بن زياد .. 
يفتح الأندلس . 
يي عام واحد ؟ !1 


وعلى DA‏ الموقعة الحاسمة التي de‏ فيها امیش القوطي ومُزّق... ساد 
الرعب على القوط... فامتتصوا بالحصون والجبال وقصدوا إلى افضاب 
والسهول. .. ۱ 

وذاعت أنباء النصر في طنجة Bony‏ وما جاورهیا من أراضي المُدوة... 

فعير إلى الجيش القاتح سيل من المجاهدين والمغامريسن سن العسرب 
والبرير... 


طارق يزحف شالا ؟! 


وزحف طارق ميشه شالا ... 

وكانت بقية الجيش القوطي قد اجتمعت عند استجة لتحاول رد الجيش 
الفاتح ... 

فالتقی الجيشان هناك ثانية... وطزم القوط مرة آخری... 


(۱) عن كناب و درلة الاسلام في الائدلس) باختصار. 
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ds‏ يبق الا أن يستولي الفاتحون على الدن والقواعد اخصينة واحدة بعد 
الأخرى!!1 

وكان OS‏ وأصحابه إلى جاتب المسلمين يعاونهم بالتصح والارشاد ... 

ففي استجة وضعت خطة السير... وتقرر أن يسير طارق بنفسه إلى 
are‏ عاصمة المملكة القوطية ... ۱ 

وأرسل طارق ee‏ الرومي مولى الوليد بن عبد الملك إلى قُرْطْبة في 
Ban‏ فارس... 

فاقتحم أسوارها الحصينة واستولى عليها دون مشقة... 

وأرسل حلات أخرى إلى غرناطة والبيرة ومالقة... 

فافتتحت مالقة وف سكالا إلى الجبال... 

ثم لحق جيشها بانجیش التجه إلى البيرة وغرناطة... 

فحومرت غرناطة قلیلا وقُتحت!!! 

ثم comb‏ البيرة... 

وكان اليهود یعاونون المسلمين في كل هذه القتوح... فكان السلمون 
يضمون اليهم في كل مديئة من المدائن الفتوحة حامية صغيرة لحفظها.. 


سقوط ولاية مرسية؟! 


ثم سار المسلمون بعد ذلك شرقًا نحو ولاية مرسية... 

وكانت تسمى يومئذ تيودمير بامم أميرها... وقاعدتها مديئة أوريولة.. 

وكان تيودمير جنديًا eS‏ وافر العزم والبأس... 

فالتقى بالمسلمين ونشيت بينه وبينهم معارك شديدة هلك فيها معظم 
رجاله... فارند إلى آوریولة... وامتنع بها. .. 


۹1 


عرض النساء في آثواب الرجال ؟! 


وعرض النساء... على الاسوار قي آثواب الرجال Gla}‏ بكثرة جنده... 
واستطاع بثباته وجلده أن يعقد الصلح مع السلمین بشروط حسنة... 
آتقذت بها مدینته من السبي والجزية!!! 


سقوط طليطلة؟! 


#3 ی 


وسار طارق ببقية الجيش إلى xe ath‏ هضاب الأندلس وجبال 
وسييرا مورينا» التي تفصل بين الأندلس وقشتالسة... بارشاد يُوليان 
وأصحابه. .. 

و کان القوط قد فروا منها نحو الشمال بأموالهم وآثار قدیسیهم... 

ds‏ يبق بها سوی اليهود... وقلیل من النساری... 

فاستول طارق علیها !؟! 

وأیقی على من بقي من سكاتها ... 

وترك لاهلها عدة کنائس ... وترك لاحبارها حسرية اقامة القصاشر. 
الدينية ! 11 

وآیاح للنصاری من القوط والرومان اتباع شرائمهم وتقالیدهم... 

واختار شکمها وادارتها و آوباس »... مطرائها السایق. 


av 


وتابع طارق زحفه شهلا... 

فاخترق قشتالة... ‏ ليون... في وهاد ومفاوز صعبة... 

وطارد فلول القوط go‏ أسترقة... 

فلجات إلى قاصية جليقية... واعتصمت Us‏ الشاة... 

وعبر طارق dle‏ اشتوریش واستمر في سيره حتى آشرف على ثغر 
خيخون الواقع على خليج بسكونية... 

فكان خاتمة زحفه ونهاية فتوحاته ... 

ورذّه عباب المحيط عن التقدم... فعاد إلى طُلَيْطلة ... 

حيث تلقى أوامر موسى بوقف الفتح.... 

وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبائيا!!! 


SA 


... 


عير مومی() البحر إلى اسبانیا... في عشرة آلاف من العرب... وثماتية 
آلاف من البرير... ۲ 


Pan 


شیخوخته.. . 
الزحف في رمضان؟! 
ونزل بولاية الجزيرة... حيث استقيله الكونت پُولیان... 
وذلك في رمضان. سئة ثلاث وتسعين (یونیو سنة ۷۱۳ م)... 
سقوط TUE‏ 

lay‏ موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذوتة... 

ثم سار إلى قرمونة وهي tay‏ من أمنع معاقل الأندلس... فاستولى عليها 
بمعاونة يُوليان وأصحابه... 


)۱ عن « دولة الإسلام في الاتدلس » ياختصار . 


1.1 


سقوط إشبيلية ؟! 


وقصد بعدئذ إلى إشييلية... أعظم قواعد الاندلس... فافتتحها بعد أن 
حاصرها شهرا ۱۱۱ 

ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة... وقتل تحت آسوارها جاعة كبيرة من 
السلمین في كمين e o‏ النصاری... ۲ ۲ 

وانتهت بالتسلم في رمضان سنة gal‏ وتسعين. .. على أن تکون آموال 
الغائبين والكتائس غنيمة للمسلمين... دية لمن قتل منهم ... 


مومى بن تُعتير... يأمر بسجن طارق؟!1 


وقصد مومى يعدئذ إلى o‏ فالتقى بطارق على مقربة 
منها ... 
وکان قد سار إلى استقباله. .. 

فاثبه ... وبالغ في إهانته... وزجه bas‏ إلى ظلام السجن ... 
بتهمة اخروج والعصیان!۱! 

وقيل بل qa‏ بقتله!!1 

ولکنه ما لبث أن bie‏ عنه... ورده إلى منصبه!!] 

رینفرد ابن عبد الحكم برواية عن اطلاق سراح طارق... هي أن Bj‏ 
استجار بمغيث الرومي... وكان عائد) من الأندلس إلى المشرق... ووعده ‏ 
بمائة عبد إذا هو أبلغ أمره إلى الوليد بن عبد اللك. فقام مغيث بالرسالة... 
وبادر الوقيد بالكتابة إلى موسى أن يطلق سراح طارق ویتوعده إذا آساء إليه. 
وحمل مغيث هذا الكتاب إلى الأندلس... فأفرج موسی عن طارق... ورده 
إلى llames‏ 


البتطلان یسابقان إلى فتح بقایا الأندلس ؟1 


ووضع الاثنات خطة ¿ut‏ ما بقي من اسیائیا ... 
ثم زحفا تحو الشمال الشرقي... واخترقا ولاية آراجون za)‏ الأعلى)... 
وافتتحا سرقسطة وطر US‏ وبرشلونة... وغيرها من الدائن والعاقل... 


f‏ افترق الفاغان ؟1 


فسار طارق نمو الشرق ليغزو جليقية... وليتم القضاء على فلول القوط ... 

وسار مومی Yee‏ فاخترق جبال البرت... وغزا ولاية « لانجدوك» التي 
كانت تابعة إذ ذاك لوك القوط ... 

واستول على قرقشونة ( کارکاسون) وأريوتة ( ناربون)... 

ثم نفذ إلى ملكة الفرنج... وغزا وادي الرون ... حتى مدينة 
لوطون ( لیون) 11 

فاضطرب أمراء الفرنج وأخذوا في الأهبة لرد الغزاة... 

ويقال ان العارك الأولى بين العرب والفرنج وقعت في تلك السهول على 
مقرية من آرپونة... 

ومعظم الروایات على ان عوسی وقف في زحفه عند آربونة1!1 


yer 


مومی بن sei‏ 
یفکر في اختراق... 
أوروبا كلها من الأندلس .. . 
حتى يصل إلى الشام ... 
عن طريق قسطنطينية!!! 


وهنا فر“ القائد اجري» في أن يخترق جبيشه جميع آوروبا ... 
غازياً db‏ ... 

oly‏ يصل إلى الشام من طریق القسطنطينية,.. 

. یفتح في طريقه أمم التصرانية والقرفية کلها...‎ oly 

وهو ما جمله ابن خلدون في تلك العبارة القوية: 

decis‏ الشرق على القسطنطينبة...۰ وینجاوز إلى الشام 
ودروب الأندلس ... وخرض ما بینها من يلاد dy pa‏ 
النصرانية... مجاهذا فیهم... مستلحمًا خم... إلى أن يلحق بدار 
اخلافة » 111 ۱ 
. وکان موی يقدر تنفيذ مشروعه العظم بیش سخسم يقتحم البریتیه... 
يؤيده من البحر أسطول قوي... 

hg‏ بافعاح ملكة الفرنج... 

ثم يقصد إلى مملكة اللومبارد في شمالي ایطالیا... فيخترقها فاتمًا إلى رومة 
قاعدة النصرانية... فيفتتحها ويقضي فيها على كرسي التصرانية.. 


11 عن ودولة الإسلام في الاندلس » باختصار . 


۱۰۷ 


ویتابع سيره بعدئذ شرقًا إلى سهول اندانوب مثختا في القبائل الجرمانية 
, التي تسيطر على صفافه... 

ثم يخترق أراضي الدولة البيزنطية حتی قسطنطينية ... فيستولي علیها ... 

7 يعبر إلى آسبا السفری ei‏ إلى دمشق!!! 

فيصل بذلك أملاك الخلافة الاسلامية ... فيا بين الشرق والغرب 
من طريق الشيال... كا اتصلت من طريق الجنوب!!! 


لا شيء يحول دون تنقیذ هذا الشروع الجبّار؟! 


ول يك ثمة ما يحول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم... 

فقد كان الاسلام يومئذ في ذروة الفتوة والقوة والبأس... 

وكانت جيوشه تقتحم أرجاء العام القدم ظافرة Gab‏ حلت ... 

و کانت آمم الغرب من جهة أخرى يسودها الضعف والالال... 

وكاقت ملكة لفرنج وهي أضكمها وأقواها عزقها الخلاف والتفرق. .. 

وقد .بدا العرب غزوها بالفعل... 

ds‏ تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام... ول تقم فيها 
زعامة قوية تجمع کلمتها وتتظم قواها في جبهة دفاعية موحدة... 

ولم تكن أوروبا في ذلك الحين سوی مزیج مضطرب من الأمم والقبائل 
المتتافرة تمزقها المطامع والأهواء الختلفة... 0 

فكان الاسلام الظافر یستطیع غزوها وفتحها!!! 


أضاع بلاط دمشق الفرصة الکبری؟! 


ول يكن خُلمًا... واغراقًا ما تصوّره موسی بن 0b‏ واعتزمه... 

ولکن سياسة الأحجام والتردد التي اتبعها بلاط دمشق نو الفصرح 
الغربية... والي کادت ول دون فتح اسبانیا... أودت يذلك الشروع 
البدیع ... 

وكتب الولید بن عبد اللك إل موسی يحذره من التوغل بالسلمین في 
دروب جهولة... 

ویأمره بالعود !۱۱ 


الخليفة يستدهي مومی وطارقا؟! 


فارتد موسی مرغمًا آسنًا!!! 

ولكته تمهّل في العود حتى يتم اخضاع معاقل جليقية التي اعتصمت بها فلول 
القوط... ويطهّر اسبانيا بأسرها من كل خروج ومقاومة... 

فاخترق جليقية واستولى على معظم معاقلها... ومزّق كل قوة تصدت 
لمقاومته . .. 

ولم ببق من النصاری سوی شراذم يسيرة اجتمعت حول زعم یدعی 
و بلاجيوس 6... Sf ole,‏ قاصية جليقية... 

وبینا كان موی يتأهب للحاق بها وسحقها ... وصله کتاب آخر 
من دمشق يستدعيه وطارقا . .. ویأمرها بتعجیل العود !!1 


الدوافع لاستدعاء البطلین؟! 


ولعل أقرى البواعث التي حملت الوليد على هذا الاستدعاء ما نمي إليه من 
خلاف مومى وطارق... وخوفه أن ينتهي هذا الخلاف بتفرق كلسة 
السلمین... وتکبتوم في تلك الأقطار الجديدة المجهولة التي افتتحوها ... 

أو لعله خوف الولید ان یفکر موسی با عرف من طمعه ودهائه في 
الاستقلال بذلك الملك . الجديد النائي 1۱۱ 

ورجا كان من هذه البواعث Lal‏ ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال 
والتحف التي اغتتمت من الأندلس... وخوفه أن تمتد إليها ds‏ 
التبديد ... - 

ومهما كانت العوامل التي دفعت الولید إلى استدعاء FU‏ الأندلس... 
فلا ريب انه كان Ghd‏ على مستقيل الاسلام في اسبانيا... 

ذلك ان هذه الشراذم النصرانية الصغيرة التي نجت من المطاردة واعتصمت 
يصخور جليقية... لم تلبث أن نمت وقویت... وكانت منشأ المملكة النصرانية 
التي قامت في الشمال... ولبشت قروتا تکاقح دولة الإسلام في اسبائیا حتی 
انتهت بالقضاء Hide‏ 


عودة موسی وطارق إلى دمشق ؟! 


واتخذ موسى بن تمتیر cal‏ للعود إلى دمشق... نزولا على آوامر 
الخليفة. .. 
فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع... 
وجعل حاضرتها اشبيلية لاتصاها بالبصر... وکنانست pá Er‏ 
الرومان... ١‏ 
yy.‏ 


واختار لولایتها ولده عبد العزیز ... 

واستخلف على المغرب الأقصى وئده عبد المللك.... 

كا استخلف على افريقية عبدالله أكبر أولاده... 

وفي شهر ذي الحجة سنة خس وتسعين (اغسطس ۷۱۵ م) قفل راجمًا 
إلى الشرق وطارق محه. .. 

وي رکبه من نفیس التحف والفتائم ما لا یقدر ولا پوصف.. 


ومن آشراف gl‏ عدد عفلم ۱۱۱ 


VA 


لطائف . .. 
روایات الاقدمن . .. 


جاء في کتاب gly‏ الطيب من غمتن الأندلس الرطیب» خولفه 
آحد بن جمد القرّي التلمساني ... التوفی سنة ٠١4١‏ هت : 


آخبار الفتح Ore‏ 


أرّل من دخل جزيرة الأندلس من المسلمين یرتم اجهاد طريسف 
البربري... مولى موسى بن متیر الذي تسب إليه جزيرة طريف التي على 
الجاز... غزاها بمعونة صاحب GLY EL‏ التصراني... لحقده على el ١‏ 
صاحب ya‏ 

وكان في ماثة فارس وأربعائة راجل... جاز البحر في أربعة مراکپ... 
في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين... وانصرف يغتيمة جليلة... 

فعقد موسى بن متیر صاحب المغرب لمولاه طارق‌بن زياد على 
الأتدلس... ووجهه مع يُوليان صاحب cie‏ 


)1( باختصار تصرف هن وتفح الطیب ». 


۱۹۵ 


ول آسیاب فنح الأندلس؟! 


وقیل: إن أول أسباب فتح الأندلس كان أن Jy‏ الوليد بن عبد 
الملك... موسي بن تُصتير.. . مول عمّه عبد العزيز على إفريقية وما co dello‏ 
سنة OF‏ وغانین... 

فخرج في نفر قليل من المطوّعة... فليا ورد مصر أخرج معه من جندها 
بعنًا... وفعل ذلك في إفريقية... 

وجعل على مقدمته مولاه طارقا ... 

فلم بزل يقاتل البوبر... 

ويفتح مدائنهم ... حتى بلغ مدينة طّنجة... وهي قصبة بلادهم pls‏ 
مدائنهم... E‏ تكن فُتحت 
قبله !!!1 


طارق بن زياد ؟1 


وقيل: طارق بن زياد من إفريقية... 

وقال ابن بشکوال: 

إنه طارق بن عمرو... فتح جزيرة الأتدلس ودوخها ... 

وإليه يُنسب جبل طارق الذي یعرفه العامة یل الفتح... في قبلة 
الجزيرة الخضراء.. 

ورحل مع سيّده بعد فتح الأندلس إلى الشام وانقطع خبره. 


SEY (1)‏ طارقا صعد إلى القيادة من بداية فتوسات مومى في [فريقية وهذا دليل استازه" 
المبكر 1 
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وقال ¿Lal‏ 
إن طارقا كان حسن الکلام. . ینظم ما يجوز کنبه tly‏ 
العارفب اد تک و سل دی وم تع فيه بن ابا 

إلى أن وصل سیده مومی بن e‏ 


يا طارق elas...‏ لشأنك ؟1 


ومن تاريخ ابن NE‏ 

احتل طارق بالجلى المنسوب إليه يوم الائنین... لخمس خلون من وجب 
سنة اثنعين وتسعين... 

في اثني عشر ألفا... غير gti‏ عشر رجلا من البربر... 

ولم يكن فيهم من العرب إلا شيء يسير 

وإنه لما ركب البحر رأى وهو نائم CE) (all‏ 
الهاجرون والأنصار ... قد تقلدوا السيوف وتتکبوا القسي . . . فيقول 
له رسول الله ( لھ ) : ١‏ 

ويا طارق. .. تقدم لشانك» 

ونظر إليه وال أصحابه قد دخلوا الأندلس قذامه . E‏ 

فهب مسن نومه مستبشرا pty...‏ أصحابه .. . ثابت نفسّه 
يبشراه. . . وم يشاك في الظفر 111 

فخرخ تن ابر : .. واقتحم بسيط البلد شان للغارة.. 


1¥ 


عجوز 33 طارقا ؟! 


وأصاب عجورًا من al‏ الجزيرة فقالت له في بعض قوفا : iy‏ كان فا 
زوج dle‏ بالحدثان.. فكان يندثهم عن أمير يدخل إلى بلدهم هذا فيغلب 
عليه... ويصف من نعته أنه نم الحامة... قأنت كذلك... ومنها أن في 
كتفه البسرى شامة عليها شعر... فان كانت فيك فانت هو... فكشف ثوبه 
فإذا بالغامة في كتفه على ما ذكرت... فاستبشر بذلك ومن Llane‏ 


هلك اسبانيا على رأس مائة ألف؟! 


وقالوا: لما حر يليان اللصرالي صاحبٌ سلتة,.. للأمر الذي وقع بينه 
وبين صاحب الأندئس... موسى بن نُعتير على غزو الاتدلس ... 

جهز ا مولاه طارقا المذكور في سبعة آلاف من المسلمين ... 

pl‏ من البربر... في أربع سفن... 

وحط at‏ طارق المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة اثنتين 
وتسعين . .. 

و تزل المراكب تعود حتى توافی جع أصحابه عتده بالجبل ... 

ووقع على gull‏ صاحب O‏ وأن يليان السيب فیه... 
وكان يومئذ غازيًا في جهة gti‏ 

فبادر في جوعه وهم غو مائة ألف ذوي عَدَّدٍ وعلّة... 

وكتب طارق إلى مومی بأنه قد زحف إليه y‏ با لا طاقة له 
von d‏ 

وکان عمل من السفن عدة... فجهز له فيها خسة آلاف من السلمین... 
.فكملوا بمن تقلام اثني عشر ÚS]‏ ... 
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ولعي کر EO ery‏ و چاه AP‏ 


VAS 


ومعهم يليان صاحب di‏ حشده يدلهم على العورات... ویتجسس هم 


الأخبار... 
وأقيل prot‏ لذریق ومعه خيار العجم وأملاكها وفرسانها ... 
وقلوبہم عليه ... 


فتلاقوا فها بینهم وقالوا: إن هذا الحبيث غلب على سلطانتا... وليس من 
بيت الجُلّك... وإنما كان من أتباعنا... ولسنا pa‏ من سيرته خبالا 
واضطرابا ... وهؤلاء القوم الذين طرقوا لا حاجة شم في إيطان بلدنا... وإتما 
مرادهم أن ie‏ أيديهم من الغنائم ويخرجوا عنا... de‏ فلننهزم بابن الحبيثة 
إذا نحن لقينا القوم ... فلعلهم یکفوتنا آمره... فإذا هم انصرقوا عتا آقعدنا 
في مُلكنا من يستحقه ... فأجعوا على ذلك !؟! 


وقال ابن خلدون: 

بعد ذکره أن القوطیین كان حم ملك الأندلس... وأن مَلكهم لمهد الفتح 
يسمى لذريق ما له : 

دوكاتت ph‏ 3 وراء البحر في هذه E‏ الجنوبية خَطوها من ALÍ‏ 
المجاز بطتجةء ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر واستعبدوهم... 

وكان ملك البرايرة يذلك القطر الذي هو اليوم.جبال غمارة يسمى يليان » 
فكان يَدين بطاعتهم وعلتهم... 

وموسى بن متیر أمير المغرب إذ ذاك عامل على إفريقية من قبل الوليد بن 
عبد الللك e‏ ومئزله بالقیروانه... 

وکان قد أغزى لذلك العهد عساكر السلمین يلاد الغرب الاقسی... 


۱۳۰ 


ودوّخ آقطاره... وآئخن في جبال طنجة هذه حتى وصل خليج GON‏ 
واستئزل OLE‏ لطاعة الاسلام... 
وخلف مولاه طارق بن زياد الليثيٰ delas CSI‏ ... 


ملك Lill‏ يغتصب ابنة يُنْيان؟! 


وكان يليان pity‏ على آذریق ملك القوط لعهده بالأندلس قعلة 
فعلها زعموا بابنته ESU‏ في داره على عادتهم في بنات بطارقتهم ... 

فغضب لذلك . .. وأجاز إلى لذريق ... وأخذ ابنته مته ... 

تم خی بطارق فكشف للعرب عورة القوط... ودلهم على عورة 
فيهم أمكنت طارقا فيها الفرصة فانتهزها لوقته!!! 


البطل يبدأ الفتح؟! 


وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من الهجرة بإذن أميره موسى بن Só‏ 
نحو لثاثة من العرب... واحتشد معهم من البربر زهاء عشرة آلافب... 

فصيرهم عسكرين : أحده)ا على نفسه ونزل به جيل الفتح.. . 

فستی جبل طارق به... والآخر على طريف بن مالك النخعي... ونزل 
بمكان مدينة طريف فسمي به ... 

وأداروا الأسوار على آتفسهم للتحصن... وبلغ اخبر إلى لذریق فتهض 
إليهم Se‏ الاعاجم وأهل ملة النصرانية في زهاء أربعين ألقّاء وزحفوا 
إليه... 


۱۳۱ 


يفن 


فالتقوا a‏ شریش... 

فهزمه الله ونفلهم آموال أهل الكفر ورقامیم... 

وکتب طارق إلى مومی بن متیر بالفتح وبائغنائم ... 

فحر کته الغيرةء وکتب إلى طارق یتوعده إن توّغل بغیر إذنه... 
ویأمره أن لا ینجاوز مکانه Go‏ بلحق به!!! 


مومی بن متیر ... یستبق فتح الأندلس ؟! 


واستخلف على القیروان ولده عبدالله... وخرج ومعه حبیب بن ألي عبيدة 
الفهري . . 

نهض من القیروان سنة ثلاث وتسعين من افجرة في عسکر ضخم من 
وجوه العرب والوالي وغرفاء البریر ,.. 

وواقی خلیج الزقاق ما بين طلجة والجزيرة الخشراء... فاجاز إلى 
e‏ 

وتلقّاه طارق فانقاد واقبع . .. 

FL‏ موسى الفتح... وتوقل في الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق... 
up‏ قي الجوف... وضحم قادس في الغرّب... ودخ آقطارها ., . a‏ 
غنائمها ۱۱۱ 


۱۳۴ 


موسی بن A‏ . . يُجمع أن يجتاح آوروبا حتق بصل 
إلى دار الخلافة بدمشق ؟1 


وأجمع أن يأتي المشرق من ناحية القسطتطيئية... ویتجاوز إلى الشام ذروبه 
ودروب الأندلس... ويخوض إليسه ما بينها مسن أمم الأعاجم 
النصراتية . .. مجاهدا فيهم ... مستلحماً لحم... إلى أن يلحق بدار 
اخلافة !1۱ 


الخليفة یتوجس من خطة مومی بن متیر ؟! 


وي الخبر إلى الوليد .. . فاشتد AG‏ بمكان السلمین من دار اخرب... 
ورأى أت ما هم به موسی 358 بالمسلمين ... 

فبعث إليه بالتوبيخ والانمراف!!! 

111 إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع هو‎ ly 

وكتب له بذلك Wedge‏ 


مومی يتراجع نزولا على أوامر الخليفة ؟! 


.. عن الأندلس بعد أن أتزل الرابطة والحامية يثغورها,‎ Js 
... وآنزل اينه غبد العزيز لسدّها وجهاد عدوها‎ 

IL a st,‏ فاتخذها دار إمارة... 

., موسي بالقيروان سئة خس وتسعین.‎ Pets 


1+ 


الخليفة JSS‏ بالبطل موسی بن عبر ؟! 


وارتحل إلى الشرق سنة ست بعدها با كان معه من الغنائم والذخاتر 
والأموال. . . على ey ll‏ 1 

يقال : إن من جلتها ثلاثين ألف رأس من السپي.., 

وولى على إفريقية ابته عبدالله... 

وقدم على سليان بن عبد الملك ... فسّخطه . . . ونکیّه !۱۱ 

وتارت عساكر الأندلس بابنه عبد العزيز بإغراء سليان فقتلوه 
لسنتين من ولايته... وكان Ge‏ فاضلا... وافتتح في ولايته مدائن 
كثيرة!!1 

وولي من بعده أيوببن حبيب اللخمي» وهو ابن أخت موسی بن 
نعتیر ... فول عليها ستة أشهر. ... 

ثم تتابعت BY‏ العرب على الأندلس... تارة من قبل الخليفة ... وتارة من 
قبل عامله بالقيروان... 

وأئخنوا في أمم الكفر... وافتتحوا AE‏ من جهة الشرق... وحصون 
قشتالة وبسائطها من جهة الجوف... 

واتقرضت أمم القوط... وعصفت ريح الاسلام بأمم الكفر من كل 
وربا كان بين جنود الأندلس من العرب اختلاف وتنام وجَد للعدو 
بعض الكرّة... فرجع الإفرنج ما كاتوا غلبوهم عليه من بلاد U‏ لعهد 
Gul?‏ سنة من لدن فتحها ...۱۱۱۰ 


۱۳۵ 


وقیل: إن عبدالله بن lr‏ أخا عبد الملك كان Uy‏ على مصر 
وإفريقية. .. 

فبعث إليه ابن أخيه الوليد الخليفةٌ يأمره بإرسال موسى بن ant‏ إلى 
إفريقية .. . وذلك سنة سبع وثمانين للهجرة. .. قامتثل أمره في ذلك... 

وقيل: إن موسى بن نصير ولي إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين فقدمها 
ومعه ججماعة من ahh‏ ... 

فبلغه أن باطراف البلاد من هو خارج عن الطاعة... فوجه ولده 
عبدالله . . . 

فأتاه بمائة آلف رأس من السبايا ... 

ثم ولده مروان إلى جهة أخرى .., فأتاه بماثة آلف رأس!!! 

وقال الثیث بن سهد : بلغ النمس ستین ألف رأس ۱۱1 

وقال المتّدفي: لم يُسمع في الاسلام بمثل سبایا مومى بن UI‏ 


۱۳۹ 


insb على‎ Oy طارق‎ 


ووجد أكثر مدن إفريقية خالية لاختلاف أيدي البربر علیها ... 

وکانت البلاد في قخط شدید... فأمر الئاس بالصوم والصلاة واصلاح 
ذات البین ... 

وخرچ fr‏ إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات... وفرق بینها وبين 
أولادها... 

فوقع الیکاء والصراخ والضجيج... 

وأقام على ذلك إلى منتصف النهار ... 

ثم صلى وخطب الناس ول یذ کر الوليد بن عبد الملك فقيل له: ألا تدعو 
لأمير المؤمنين؟! 

فقال: هذا مقام لا يدعى فيه لغير الله تعالى ... 

فسقوا ge‏ رووا ۱۱۱ : 

ثم خرج مومی غازيًا... وتتبع البربر ... وقتل فيهم قتلا ذريعًا... وسبى 

وسار حتى انتهى إلى السّوس الأدنى لا يدافعه أحد... فلا رأى بقية 
البربر ما تزل بهم استأمنوا... وبّذلوا له الطاعة فقبل منهم... وولی عليهم 
والیا ... 

واستعمل على طنجة وأعباها مولاه طارق بن زياد البربري... 
۰ ويقال: Gi‏ من المتدف ... 

وترك عنده تسعة عشر N‏ من البربر بالأسلحة Ey‏ الكاملة ... 

وکانوا قد أسلموا وحسن اسلافهم ... 

وترك مومى عندهم Ü‏ يسيرًا من العرب ليُعَلموا البربر القرآت 
وفرائض الإسلام . . : ورجع إلى إفريقية ... ` . 

۱۳۰ 


وم يبق بالبلاد شن يُنازعه من البربر ولا من الروم111 


موسي يأمر طارقا yar...‏ الأندلس؟! 


ولما استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطلجة يأمره بغزو 
پلاد BY‏ لس .. 

فغزاها في اني عشر ألقًا من البربر خلا اثني عشر رجلا... 

وضعك على الجبل الملسوب إليه یوم الائنين خامس رجب سنة اثنتين 
وتسعين , .. 

وذكر عن طارق أنه كان نائما في ال رکب وقت التعدية... 

فرأى Galt‏ ( يِه ) ... وأفره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد !۱1 


م يُهزم له جيش قط ؟! 


وقیل: إن مومی ندم عل تأخره ... es‏ أن طارقا of‏ تح hs‏ تسب 
غتح [لیه دونه... 

فأخذ في جع العساکر. .. وولی على القیروان ابنه عبدالله. . . 

وتبع طارقا فلم يدركه إلا بعد الفعح!!! 


وقال بعض العلیاء: إن موسى بن ad‏ كان عاقلا شجاعًا کریّا Gas‏ لله 
da‏ 
وم يُهزم له dad‏ جيش!!! 


4 
و کان والده نعتير عل جیوش معاوية. .. ومئزلته لديه مكينة.. ‏ 


ولا حرج معاوية لصفن ¿ یخرج معه... فقال له: ما متعك من الخروج 
ary‏ 


معي ولي عندك يد لم تكافئني علیها ‏ 
فقال : :لم يکي أن أشكرك بكفري تن هو أوى بشكري منلك . 
فقال: مَنْ هو؟ 
فقال: الله Se‏ وجل !!! 
فاطرق مليًا ثم قال: أستغفر الله... ورضي عنه 11۱ 


مك اسبانيا في سبعين ألف فارس ؟! 


وقیل : : كان dd‏ الأندلس استخلف عليها Cadet‏ يقال له ¿a‏ 
وزلیه تنسب wl‏ بالأتدلس فلمًا dp‏ طارق من الجبل كتب تذمي إلى 
لُدّريق: إِنّه قد نزل بارضنا قوم لا ندري Gal‏ السیاء هم أم من الأرض! 

فلع بلغ تُذريق ذلك - وکان قصد بعض الجهات البعيدة لغزو له في 
بعض أعدائه - 

رجع عن مقصده في سبعين ألف فارس .۰ 

ومعه Jl‏ تحمل الأموال والمتاع... 

وهو على سريره بين دابتين... 

وعليه Uke dh‏ بالدرّ والياقوت والزبرجد 19۱ 


طارق يخطب في جيشه؟ 1 
zu Es‏ طارقا دنه قام في أصحابه. .. فحمد الله وأئنی عليه بجا هو 


آهله. ,. 7 OS‏ السلمین على الجهاد ورقبهم. م قال: 


ary 


ها الناس ... 

«أين الفر ؟ ... 

« البحر من ورائکم ... والعد و آمامکم ... 

« ولیس لكم والله الا الصدق والصبر ۰.. 

« واعلموا أتكم في هذه الجزيرة BOB‏ من الأيتام في مأذبة اللثام ... 

« وقد استقبلكم عدوم بجيشه وأسلحته ... وأقوائه موفورة... 

«وأنم Y‏ لكم إلا سيوفكم ... 

« ولا أقوات Tj‏ ما تستخلصونه من أيدي عدوع ... 

«وإن امتدّت بكم الأيام على افتقارع وم تنجزوا لکم مرا ذهبت 
ريحكم . . . وتعوّضت القلوب من Lg,‏ منكم الجراءة عليكم ... 

«فادفعوا عن أتفسكم خذلان هذه العاقبة من آمرع... مُتاجزة 
هذا الطاغية . .. 

«فقد ألقت به إليكم مديتتّه الخصينة ... 

... انتهاز الفُرْصة فيه لممكن إن سمحم لأنفسكم بالموت‎ Shy 

«وإني لم آحذرع el‏ نا عنه بتجوة... 

«ولا حلتكم على خُطة آرخص متاع فيها النفوس الا وأنا Tad‏ 
«واعلموا أنكم إن صتبرم على الأشق قليلا ... استمتعم بالأرقه إله 
طويلا... 

«فلا ترغبوا" بانفسکم عن نفصي... فا حظکم فيه بأوفى من 

«وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من اور الحسان... من بنات 
الیسونان... الرافلات في a‏ والمَرْجان... واختسل النسوجسة 
OL‏ . . القصورات في قصور الملوك ذوي التيجان ... 


۱۳۳ 


«وقد انتخبكم الوليد بن عبد اللك Sud‏ المؤمئين من الأبطال 
le‏ .. ورضیکم لملوك هذه الجزيرة صهارا wu, .. tel,‏ 
بارتیاحکم للطّمان . .. واستاحکم مُجالدة الأبطال OL Aly‏ 

«لیکون حظه منکم تواب الله على إعلاء کلمته . واظهار دینه 
هذه اجزیرة . . 

« وليكون ak‏ خالصة لکم من دونه ومن دون الژمنین سواع .. 

« وال تعالى ول إنجادم على ما يكون ثكم ذكرًا في الدارین .. 

« واعلموا YE‏ جيب إلى ما دعوتكم إليه 

« وأي عند فلتقی الجمعين حامل بنضي على طاغية القوم 
gas‏ .. . فقاتله إن شاء الله تعال . . 

« فاجلوا معي .. 

«فان هلكت بعده فقد كفيتكم أمره... ول Eg‏ بطل عاقل 
تسندون آمورع إليه.. 

دوان هنکت قبل وصولي إليه فاخلفوني في غريتي هذه... واحلوا 

« واكتفوا ام من فتح هذه الجزيرة بقتله .. 

« فإنهم بعده يُخَذْلون» 111 


البطل طارق يقتل ملك اسبانيا آثناء المع ركة؟! 


فلا فرغ من تحريض أصحابه على الصبر في قتال لُذریق وأصحابه وما . 
وعدهم من الخير الجزيل El‏ نقوسهم... وتعققت آمالهم... وهَبّت رياح 


۱۳4 


وقالوا له: قد قطعنا الامال يا ينالف ما عزمت علیه... فاحضر إليه 
1 معك وبين يديك !1۱ 

ميد وو و 

.. وبوا جيوشهم‎ ESS أصبح الفريقان‎ Gi 

. أُذريق وهو على سريره.‎ sds 

وقد حمل على رأسه Sys‏ ديباج يظلله . . 

وهو مُقبل في غابة من البنود والأعلام .. 

وبين يديه المقاتلة والسلاح 111 

وأقبل طارق في أصحابه علیهم HESS HH‏ 

من فوق رؤوسهم العبائم البيفى !!! 

وبأيديهم القسي العربية!!! 

وقد تقلّدوا السيوف . .. واعتقلوا الرماح!!! 

فلمًا نظر إليهم لذريق حلف وقال: ان هذه الصور هي التي رأيناها 
ببيت الحكمة ببلدنا .. . فداخّله منهم ILS‏ 


۱۳۵ 


كيف قتل طارق الطاغية لُذّريق؟! 


Cold‏ رأى طارق لُذريق قال: هذا طاغية القوم... 

فحمل ... وجل أصحايه معه! !1 

فتفرقت القاتلة من بين يدي لُذريق... 

فخلص إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه!!! 

فقتله على سريره!!! 

فلمًا رأى أصحابه مصرع صاحبهم اقتحم الجيشان ... 

وكان النصر للمسلمين!!! 

وم تقف هزيمة العدو على موضع... بل كانوا يسلمون بلدا بلدا .. 
ومَعقلا معقلا!!! 


كلمة البطل الخالدة؟! 


y‏ سمع موسى بن متي با حصل من النصرة AS‏ الجزيرة يمن 
«An‏ 
ولحق مولاه عارق ... 
فقال له: يا طارق... اه لن يبازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك 
باکثر من أن يمنحك الأتدلس ... فاستبحة هتيثًا مريثًا !11 

فقال له طارق» 1 

. .. الأمير‎ ele 

« والله لا أرجع عن قمندي هذا ... 

وما لم أنته إلى البحر المحيط أخوض فيه بفرسي» .111 

يعني الب الشمالي.. . ١‏ 


۳۹ 


dy‏ يزل طارق یفتح وموسی معه إلى أن بلغ إلى جليقيّة وهي ساحل البحر 
الحیط !11 ۲ 

وقيل: إن مومی بن تُصير GE‏ على مولاه طارق إذ غزا بغير [ذنه... وحم 

م ورد عليه کتاب الولید یاطلاقه... 

فاطلقه وخرج ممه إلى الشام !۱۱ 


۱۳۷ 


des no 


وقول لُذريق: 
« إن هذه الصور هي التي رأيناها في بيت الحكمة الخ» 
أشار به إلى بيت US‏ اليونان وكان من خبره - فيا حكى بعض علاء 


التاریخ = 

اريخ 

أن الیونان؛ وهم الطائغة المشهورة ياليكم» كانوا یسکنون بلاه الشرق قبل 
عهد الاسکندر ... 


فلا ظهرت الفرس» واستولت على البلاد» وزاحت اليرنان على ما كان 
بایدیهم من المالك... انتقل اليوتان إلى جزيرة الأندلس... لکونها طرفًا في 
آخر العيارة» ول يكن فا ذکر إذ ذاك... ولا GSE‏ آحد من الملوك العتبرة 
ول تك هامرة... 

وکان dal‏ من See‏ فیها واختطها أندلس بن بافث بن نوح عليه السلامء 
فسمیت پأسمه .. 

ونا عمرت الارض بعد الطوفان كانت الصورة العمورة منها عتدهم عل 
شکل طائر رأسه بالشرق والجنوب والشمال رجلاه, وما بينهها بطنه» ie Al‏ 
4S‏ و کانوا يزدرون المغرب لسبته إلى أخس أجزاء الطير... 

وکانت اليونان لا تری غناء الأمم باغروب الما فیها من الأضرار 


۱:۱ 


والاشتغال عن العلوم التي كان الاشتفال بها عندهم من أهم الأمور ... 

فلذئك احازوا من بين يدي الفرس إلى الأندلس ... 

فلا صار إليها أقبلوا على عبارتهاء فشقوا الأنهار» وبتوا المعاقل. وغرسوا 
الجنات والکروم» وشيدو! الآمصارء وملژوها حرقا Glas tu,‏ خفسظمت 
وطابت » حتى قال قائلهم لها رأى بَهْجتها: إن الطائر الذي سورت هذه 
العيارة على شكله وكان المغرب 453 كان طاووسا معظم جماله في ذنبه »111 

و فاغتيط اليونان بالأندلس Ff‏ اغتباط» واتخذوا دار الحكمة AN,‏ بها 
abate‏ لأنها أوسط البلاد ... 

وكان أهم الأمور عندهم تحصينها عمسن يتصل به خبرها مسن 
الاهم . .. 

فنظروا فاذا هو أنه ۷ يحسدهم على زد العيش إلا آرباب ARAN‏ 
والشقاء والتعب ... 

وهم يومائذ طائفتان: المرب, والبربر ... فضاغوهم على جزيرتهم العامرة. .. 

فعزموا على أن يتخذوا غذین الجتسين من الناس ade‏ ... فرصدو؟ لذلك 
أرصادًا ... 

ولا كان البربر بالقرب منهم ولیس بينهم سوى تعدية البحرء ويرد علیهم 
منهم طوائف متحرفة الطباع» خارجة عن الاوضاع» ازدادوا منهم نفور » 
prt 2)‏ من نسب أو مجاورة» حتی ثبت ذلك في طباشهم. وصار 
بعضهم e‏ في غرائزهم... 

فليا عم البربر عداوة أهل الأندلس وهم لحم أبتضوهم وحسدوهم... 

فلم تجد أندلسيا إلا Care‏ بربريّاء وبالمکس, إلا أن البربر أحوج إلى 
أهل aan‏ لوجود بعض الأشياء عتدهم Welly‏ بيلاد Eile ua‏ 

وكان من تقدم من ملوك اليوتان ینشی على الأندلس من البربر للسبب ' 
الذي قدمتا ... 


yir 


فاتفقوا وجعلوا الطّلْسمات في أوقات اختاروا أرصادها... وأودعوا تلك 
الطلسمات تابوتا من الرخام وتركوه في بيت beth,‏ وركّبوا على ذلك 
الباب فلا تأكيدًا لحفظ ذلك ابیت » فاستمر أمرهم على ذلك ... 

ولمّا حان وقت انقراض دولة من كان بالأندلس ودخول العرب 
واليرير إليها ٠...‏ ۱ 

وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوكهم من تاريخ عمل 
الطشیات بطليطلة ... 

وكان Gaal‏ المذكور آنفا هو تمام السابع والعشرين من ملوكهم ... 

Gu‏ اقتعد أريكة الملك قال لوزرائه وخواص دولته وأهل الرأي 
منهم: قد زقع في نفسي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشروت 
قفلا شيء ... وأريد أن أفتحه لأنظر ما فيه . . . لأنه لم يُعمل عبنًا ... 

فقالوا: tal‏ املك صدقت. إنه ¿ db ¿Le ga‏ یقفل 5 
والرأي والصلحة أن تلقی أنت أيضًا عليه قفلا أسوة من تقدمك من 
اللوك وکان آباژك وأجدادك | يُهُملوا هذا فلا تبملسه وسر 
سیر هم ... 

فقال طم: إن نفسي RS‏ ولا بد لي منه ... 

فقالوا له: إن كنت نظن أن فيه مالا فقدّره وغن تجمع لك من 
أموالتا نظبره, ولا dd‏ علینا بفتحه حادثًا لا نعرف عاقبته ... 

فاص على ذلك!!! 

وكان رجلا Cage‏ فام يقدروا على مراجعته un‏ 

وأمر بفتح الأقفال!1! 

وكان على كل فقل مفتاحه معلقًا ... 

فلمّا فتح الباب | یر في البيت MES‏ 


1 


مائدة عظيمة من ذهب ۱۳ 


alma... Lady‏ باجواهر ... وعليها مكتوب: 

« هذه مائدة سليان بن داود عليها الصلاة والسلام» !!! 

ورأى في البيت ذلك التابوت» وعليه. قُقْلء ومفتاحه Gl‏ 

فام يبد فبه سوى زق... وف جوانب التابوت صور فرسان مصورة 
باصباغ use‏ التصوير ... على أشكال العرب» وعليهم الفراء» وهم 
يُعَمّمون على ذوائب cee‏ ومن تحتهم الخيل العربية» وهم متقلدون 
السيوف الحلاق معتقلون الرماح !11 

فأمر بنشر ذلك الرق... 

فإذا فيه: 

«متی فتح هذا البيت وهذا التابوت المقفلان بالجكمة... 

« دخل القومٌ الذين صورهم في التابوت إلى جزيرة الأندلس ... 

... prnl ملك من فيها من‎ Cady 

» وبطلت حكمتهم »۾ .!!! 

فلا سمع Ge sal‏ ما في الرّق... ندم على ما فعل!!1 

وتحقق انقراض دولتهم ... 

فم بلبث إلا قلیلا حتى سمع أن جیشا وصل من الشرق جَهّزه ملك 
العرب لیفتح بلاد الأتدلس» 111 


kk *‏ 
أقول: هذه أسطورة بيت الحكمة ... والله del‏ بحقيقة الأمر في ذلك 
mas‏ 
vii‏ 


مهد 


قالو!: 

nee‏ أمير الومنین... الوليد بن عبد الملك... موسى بن متیر ... وعقد 
له على افريقية وما a‏ سنة مان وماتین... 

فخرج إلى ذلك الوّجه... في نفر قلیل من الطوعة... 

فلا ورد مصر أخرج معه من جُنْدها بسا ... 

وأتى افريقية عمله ... 


طارق يقاتل البربر ... حتى بلغ طنْجة؟! 


فأخرج من أهلها معه ذوي القوّة والجلد ... 
وصير على مقدمته طارق بن زياد ... 
فام بزل يقائل البربر ... ویقض جوعهم ... 
ویفتح بلادهم ومدائتهم . .. حق بلغ طنَجة . .. 
وهي قصبة مُلك البربر pls...‏ مدائنهم ... 
فحصرها حتى افتتحها!!! 

ev 


111 أهنها‎ Aula 
وخطها قيروانًا للمسلمین!!!‎ 


k 


أقول: هذا هو طارق بن زياد ... قبل أن يغزو الأندلس... 

بصول وجول في المغرب حيث شاء ... إلى أن بلغ طَنجة على ساحل 
البحر !!! 

هذه هي عبقرية طارق ... قبل ان یدخل إلى الأتدلس ... 

a‏ يكن دخوله إلى الأندلس... وانتصاره الساحق فیها ... جدید؟ 
عليه . . . 

Uy‏ سيقته شهرته في بلاد الفرب ... Shey‏ الناس ؛ إن طارقا لا 
يُهزم قط ۱۱۱ 


kk *‏ 
عندما أحبّ المَلك بارعة اجیال ؟! 
وقد كان من سيّر أكابر العجم بالاندلس وقوادهم أن يبعثوا أولادهم 


الذين پریدون منفحتهم والتتوبه يهم إلى بلاد لك الأكبر UL,‏ ليصيروا في 
.خدمتهء ويتأذبوا sa‏ وینالو! من کرامته(... 


حتی إذا بلغرا آنکح بعضهم Use. Law‏ لآبائهم... Sees‏ 
[1) اقراد ان يتسلمن الاتيكيت الذي يؤهلهن للحياة في البلاط الذي أو مماشرة طبقة الامراه 


VÍA 


To: www.al-mostafa.com 


حتذقاتہم ... وتولی تجهيز إنائهم إلى آزواجهن... 

فاتفق أن فعل ذلك ot‏ عامل لُذريق على ES‏ کانت يومئذ في يد 
صاحب الأندلس وأهلها على النصراتية, , 

ركب الطريقة بابنة له بارعة الجبال تكرع علیه ... 

فلمّا صارت عن لُذّريق وفحت عيئه علیها ... 

فأعجبته وأحبها حي شدید! !!! 

ول لك نفسه حت استکرهها .. . وافتضها ۱11 

فاحتالت حتى أعلمت آباها بذلك مر ... بمكاتبة خفية. .. 

فاحفظه شأنها Tan‏ . .. واشتدت چیته . .. 

وقال: ودين المسبح لأزيآنَ سلطانه . . . ولاحفرّن تحت قدعیه !11 

فکان امتعاضه من فاحشة ابنته هو السبب في فتح الأندلس بالذي 
سبق من قدو الله HI Sar‏ 
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كيف فتح طارق ... 
مدائن الأندلس... 
في عام واحد ؟!! 


قال ابن الأثير : 

ولا بلغ ERS‏ غزر طارق بلاده عظم ذلك عليه... وكان غائبا في 
غزاته ... 
فرجم منها وطارق قد دخل بلاده... فجمع له ججعًا يقال بلغ BL‏ 
آلف. . 

فلا بلغ طارقا “hl‏ کتب إلى موسی یستمنه وضيرة با فتح وأنه زحف 
إليه ملك الأندلس بما لا طاقة له به ... . 

فبعث إليه يخمسة آلاف... فتكامل المسلمون اثني عشر ألقًا... ومعهم 
يوليان يدلّهم على عورة البلاد ویتجسس لهم الاخبار ... 


0 


IU معركة‎ 


فأتاهم رذريق في جنده.. . 
فالتقوا على نهر تكة من أعبال gd‏ ... لليلتين بقيتا من رمضان 
سنة اقنتین وتسعين ... ۱ 


yor 


واتصلت ارب ثمانية أيام .. . 

وكان على میمنته ومیسرثه ولدا املك الذي كان قبله وغيرها من 
آپناء الملوك .. . 

وانفقرا على اهزهة يُعْضًا لرذريق ... 

وقالوا: O]‏ المسلمين إذا امتلأت أيديهم من الغنيمة عادوا إلى 
بلادهم وبقي الملك لنا ... 

فانبزموا... وهزم الله رذريق ومّن معه... . 

وغرق ژذریق في النهر ۱1۱6۳ 


ine‏ طارق؟! 


وسار طارق إلى مدينة إستجة متبعًا هم ... 

فلقيه مها ومعهم من المنهسزمين خلق كثير ... فقاتلوه قتالا 
we hato‏ 

م انبزم آهل الأندلس ... ول يلق السلمون بعدها حربًا مثلها ... 

ونزل طارق على عين بینها وبين مدينة إستجة أربعة أميال Ejido‏ 
ine‏ طارق ... 


(۱) في رولية أن طارقا قتله أثناء المعركة... راختلاف الروايات لا يقدم ولا يؤخر ... 
التلاصة أنه مات a‏ قتبلا. 
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توزیع الجيش إلى مدن الأندلس ؟! 


ولا سمعت القوط بهاتين المزيمتين قذف الله في قلوبهم الرعب... فهربوا 
إلى طليطلة.. . 

فلا دخلوا طليطلة وأخلوا مدائن الأندلس قال له پُولیان: قد فرغت من 
الأندلس... ففرّق جيوشك وسر أنت إلى طليْطلة... 

وبعث جيشا إلى قُرْطية... 

وجیشا إلى غرفاطة... 

وجيشًا إلى مالقة... 

وجيشًا إلى get‏ ... 

وسار هو ومعظم الجيش إلى جيان يريد طَلَيْطلة. .. 

فلمّا بلغ west‏ وجدها LI‏ وقد لحق مُن كان بها بمدينة خلف 
الجبل يقال ها ماية!!! 


سقوط المدن سريعًا؟! 


Gb‏ الجيش الذي سار إلى قُرْطبة فإنهم دلهم راع على ثغرة في سورها 
قدخلوا منها البلد وملكوه!!! 

a الذين قصدوا تدمير فلقيهم صاحيها... واسمه تدامیر‎ til, 
وكان اسمها أريولة...‎ 

وكان معه جيش كثيف... فقاتلهم قتالا شديدًا... ثم انبزم فقتل عن 
أصحابه خلق كثير ... فأمر تدمير النساء فلیسن السلاح... ثم صالح المسلمين 
علبها ۱۱۱ 
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ثم فتح “pile‏ الجبوش ما قصدوا إليه من البلاد !!! 


في طارق؟! 


Gly‏ طارق قلمًا رأى o‏ فارغة ae‏ إليها اليهود... وترك معهم 
رجالا من أصحابه ... 
وسار هو إلى وادي الحجارة... فقطع الجبل من فج فيه فستي بفچ 


طارق!!! 


مائدة سليان؟ ! 


وانتهى إلى مدينة خلف الجبل تسمّى مديئة الائدق... 

وفيها وجد مائدة سهان بن داود 6 عليه السلام ... 

وهي من زبرجد خضر... حافاتبا وأرجلها منها dss‏ باللژلژ 
والمرجان والیاقوت وغبر ذلك... 

وكان ها ثلاتمائة وسترن رجلا. .. 

ثم مقى إلى مدينة ماية فغنم منها .. . 

ورجع إلى طُلَبْطلة في سنة ثلاث وتسعين ... 

ووافته جبوشه التي وجهها من إستجة بعد فراغهم من فتح BUS‏ 
الدن التي سيّرهم [لبها !!1 
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أقول: شىء أشيه بالأساطير HI‏ 

أيُعقل هذا؟!... جبش من اثني عشر ألقًا يقهر Che‏ من مائة 
أف ... ثم يسيح EU‏ إلى جميع مدن الأندلس فلا تستعصي واحدة منها 
عليه؟!! 

ويحدث کل هذا في عام واحد ؟!! 

عام واحد ... يلتهم طارق فيه دولة عظمى بأكملها !!! 

هل هي أسطورة... أم خيال... أم فيام سينائي يعتمد على الداع ' 
السينائية ؟!! ١‏ 

واما: 

طمن ina ol‏ رجال tbe‏ ما عَاهَدوا الله dike‏ .. 

pd‏ شن قفنى تخبة... 

IE Ass بَدَلُوا‎ 2 

ها هنا II‏ 

سر هؤلاء العفلاء ر 

هژلاء الاثنا عشر GT‏ الذين جلوا الاسلام... حملوا لا اله إلا 
الله ,.. إلى آوروبا ... إلى الأندلس!!! 

قال بعضهم: وكانت إقامته في الفتوح وتدويخ البلاد إلى أن وصل 


سيّده موسى بن pad‏ سنة!!! 


10¥ 


dns. 


ولما بلغ موسی بن ie‏ ... ما صنعه طارق بن زياد ... 

وما أتيح له من الفتوح خنّده... وتا للمسير إلى الأندلس... 

فعسکر وأقبل نحوها ومعه جاعة الئاس وأعلامهم. .. 

وقیل: إنهم کانوا تمانية عشر ألقًا. .. وقیل أكثر... 

فکان دخوله إلى الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ... 

وتنكب الجبل الذي de‏ طارق 111 

ودخل على الوضم المنسوب إليه العروف الآن بجبل موسی... 

فلتا احتل الجزيرة الخضراء قال: ما كنت AN‏ طريق طارق... ولا 
آقفو أثرة!!! 

فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يُليان: نحن نسلك بك طريقًا هو آشرف 
من طريقه... وندلك على مدائن هي أعظم خطراء وأعظم Clad‏ وأوسع CEE‏ 
من مدائنه» ل RE‏ بعد » يفتحها الله عليك إن شاء الله تعالى . , . 

فمل سرورا... وكان شفوف طارق قد غُمّه... 

فساروا به في جانب ساحل E‏ فافتتحها عَنْوة وألقوا بأيديهم ]11143 


wu 


فتح قرمونة؟! 


ثم سار إلى مدينة قَرْمُونة» وليس بالأندلس el‏ منهاء ولا آبعد على 
من يَرُومها بحصار أو قتال... 

فدخلها that‏ توجهت بأصحاب يُليان... 

دخلوا إليهم كاتهم فلال... 

وطرقهم موس یله ليلا .. 

قفتحوا هم الباب!!! 

وأوقعوا owl by‏ فملکت المدينة!!! 


سقوط إشبيلية؟! 


ومضى مومى إلى إشبيلية جارتها فحاصرها. . 

وهي أعظم مدائن الأتدلس bla‏ وأعجبها GU ás‏ 
وكانت Glo‏ الملك قبل القوطيين. . 

Bere ا‎ eC 
وبقي رؤساء الدين فیها أعني إشبيلية..‎ 

فامتنعت آشهر! على موسی. .م فتحها اله عليه... 

فهرب العلوج عنها إلى مدينة باجة.. 

قضم موسی بپوذها ا A‏ 

ومضی من إشبيلية إلى مديئة ماردة... 


vay. 


سقوط ماردة؟1 


وکانت آیضا دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف الدهر ... وهي 
ذات je‏ ومع وفیها آثار وقصور ومصاتع وکنائس جليلة القدر , فائقة 

الوصقف» فساصرها Lai‏ 
1 فأذعنوا عند ذلك... وأکملوا صلحهم 2 موسی عل أن آموال ¿ee‏ 
وأموال الماربين إلى جليقيّة وأموال الكتائس وحليها للمسلمين... 

ثم فتحوا له المدينة يوم القطر سنة أربع وتسعين فملکها ۱1۱ 


عبد العزيز بن مومی يعيد فتح إشبيلية؟! 


é‏ إن عجم اشبيلية انتقضوا على السلمین... واجتمعوا من مدينتي باجة 
BS,‏ إليهم... قأوقعوا بالسلمین وقتلوا منهم نحو ثمانين رجلا ... 

وأتى كلهم الأمير موسی وهو بماردة... فلا أن فتحها وجه ابته عبد 
العزيز بن موسى في جيش إليهم... ففتح إشبيلية وقتل أهلها... ونيض ال 


11۱ ففتسها‎ TS 
pl واستقامت الأمور فيا هنالسك وعلا الاسلام... وأقام عيد‎ 
... بإشبيلية‎ 


oe 


وتوجه الأمير موسى من مارذة في عقب شوال يريد ET‏ 


yw. 


طارق یستقبل مومى؟ ! 


وبلغ طارقا خبره .. 

فاستقبله في وجوه الناس... 

فلقيه في موضع من كورة طليرة... 

وقیل : إن مر عام انی ماو تا e‏ جليقية من فج تُسب إليه.. 
قخرقها ge‏ وافى طارق بن زياد صاحب مادمته مدي اشر rye‏ 

فغض منه علانية!!! 

وأظهر ما بنفسه عليه من ll ado‏ 

وقیل: ۷ وقعت abe‏ عليه نزل إليه إعظامًا له .. 

ISO, موسی‎ Anl 

adds,‏ على استبداده عليه وعفالفته لرأيه!!! 


مومى يُطالب طارقا بالمائدة؟! 


وساروا إلى طُلَيْطلة... 

فطالبه موسی بأداء ما عنده من مال الفيء وذخائر الملوك. . 

واستعجله بالائدة .فتاه چا وقد غلم من أرجها Sey‏ وحياة عنده... 

فسأله مومى عنه ... فقال: لا عام لي به... وهكذا آصبتها ۱۱۱ 

فأمر ee‏ فجعل ها fy‏ من ذهب جاء بعية الشبه من أرجلها يظهر 
عليه التعمّل. .. ولم يقدر على أحسن مثه... فاخل با ۱۱۱ 

وقیل: غزا مومى بن تعتیر في المحرم سنة ثلاث وتسعين... فأتى طنْجة ثم 
عبر إلى الاندلس... فأداخها... لا يأتي على مديتة إلا فتحها ونزل أهلها 

vu 


على حُكْمه... ثم سار إلى قُرْطبة... ثم قفل عن الأندلس سنة آربع وتسعين» 
فأتی إفريقية... وسار عنها سنة خس وتسعين إلى الشام يوم الوليد بن عبد 
اللك ... جر الدتيا بما احتمله من غنائم الأندئلس!!! 
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هذه مائدة الذهب . . . 


قالوا: 

وهذه الائدة النوه باسمها... السوبة إلى سلبان النيّ عليه الصلاة 
والسلام... 

لم تكن له فيا يزعم رواة العجم ... 

وإنما أصلها أن العجم في pul‏ مُلكهم كان أمل الحسنة منهم BY‏ مات 
أحدهم أوصى بال للكنائس ... 

13 اجتمع عندهم ذلك الال صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد 
والكراسي وأشباهها من الذهب والفضة... 

تحمل الشامسة والقُّسُوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا أبرزت في أيام 
الناسك ,.. 

ويضعونها على المذابح في الأعياد للمباهاة بزینتها ... 

فكانت تلك المائدة el,‏ ما صيغ في هذه السبیل... 

وتأتقت الأملاك في تفخيمها... يزيد الآخر منهم غيها عل الأوّل... 
حى برزت على جيع ما اتخذ من تلك الآلات... وطار الذكر مطاره عنها... 

وكانت Lb pus‏ من خالص الذهب!!! 


1!!! والياقوت والزمرد‎ Jal بفاخر‎ di 


1 


م تر الأعين مثلها !!! 

وبُولغ في تفخیمها من أجل دار الملکة!!1 

aly‏ لا ينبغي أن تكون بموضع آله جال أو ¿e‏ مباهاةٍ إلا دون ما 
یکون فیها !!! 

وكانت توضع على مذبح کنيسة طلَيْطلة. . . 

فأصابها المسلمون هناك !!! 

وطار النبأ الفخم عنها!!! 

وقد كان طارق ظن بموسى أميره مثل الذي فعله من غيرته على ما 
E‏ له, ومطالبته له بتسلم ها قي يده إليه ... 

فاستظهر بانتزاع رجْل من أرْجْل هذه المائدة خبأه عنده. .. 

فكان من onl‏ به على مومی عدوه عند الخليفة إذ تنازعا عنده بعد الأثر 
في جهادهیا ما هو مشهور !11 

وقال بعض ¿Al‏ 

إن اثائدة کاتت مصنوعة من الذهب والفضة... وكان علبها BEE‏ 
وطوق ياقوت وطوق زمرد... و کلها مکللة بالجواهر!!! 

وقیل: و کان ها ثلامائة وحخس وستون رجلا... 

وكانت توضع في كنيسة طُلَيْطلة ناصابها طارق!!1 


. قالوا: 

ثم إن مومى اصطلح مع طارق... 

وأظهر الرضى عنه... 

وأقرّه على مقدمته على رسمه. vi‏ 

وأمره بالتقلام آمامه في أصحابه ۱۱۱ 

وسار موسی خلفه في جيوشه1!! 

فارتقى إلى الثغر de‏ 

.. lol A وافتتح‎ 

وأوغل قي البلاد... 

وطارق أمامه . . . لا... یزان بموضع إلا فتح علیها !!! 

وغْنّمها الله تعالى ما فيه!!] 
وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة قار بعارضها أحد إلا بطلب 
الصلح !!! 

ومومی يجبيء على آثر طارق في ذلك كله!!! 

ويكمل ابتداءه. , . ويوق wil‏ ما عاهدوه عليه ... 

فلا صفا القطر die‏ .. وطامن نفوس من أقام على سلمه . .. b,,‏ 
لأقدام السلمین في الحلول به ... آقام لتمییز ذلك وقتا ... 

vr 


طارق يبلغ جنوب فونسا ؟! 


وأمضى السلمین إلي افرنجة... ففتحوا ... وغنموا .. - وسلموا ... 
وعلوا ... وأوغلوا ... 

حت انتهوا إلى وادي زودنة (تقابل نهر الرون)... فکان أقصى أثر 
العرب . . . TO‏ من أرض العجم ... 

وقد دَوخت بعوث طارق وسّرایاه بلد إفرغجة... 

فملكت مدينتي Ua‏ ... وأربونة... وصخرة أبنيون ( إلى الشال 
من آرل على تهر الرون)... وحصن لوذون على وادي رودنة. .. 

فبعدوا عن الساحل الذي منه دخلوا جد . .. 

ولا أوغل المسلمون إلى آربونة ارتاع لهم قارلة (Y)‏ ملك 
الإفرنجة بالأرض الكبيرة... وانزعج لانبساطهم... فحشد هم... 
وخامره ذعر وخوف مرد للمسلمین. .. فزال عنهم راحلا إلى بلده... 
وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس ( أي فرنسا )!!! 


we, 


الأندلس ...؟! 


وقال اللیث بن a‏ ... بعد ذکره أن طارقاً أصاب بالأندلس مخام 
كثيرة من الذهب والفضة: 

إن كانت الطّنئفسة لتُوجد منسوجة بقضيان الذهب... وتُنظم 
السلسلة من الذهب باللؤئؤ والياقوت والزيرجد ... 

وكان البربر ey‏ وجدوها فلا يستطيعون جلها حتى يأتوا بالفاس 
فيضربوا به وسطها فيأخذ أحسدهم نصفها والآخسر النصف الآخر 
لنفسه . . . ويسير معهم جماعة والناس مشتغلون بغير ذلك ... 

وفي بعض كتب التاريخ أله جد في طليطلة حين فتحت من 
الذخائر والأموال مالا حمی ... 

فمن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحجر مرصعة بالدر 
وأصناف الحجارة الشمينة. .. 

ووجد فيها آلف سيف ملوكي!!! 

ووجد فيها من الدر والباقوت کیال !!! 

ومن آوانی الذهب والفضة ما لا يُحيط به وصف !11 

ومائدة سلیان و کانت مصوغة من الذهب اخالص 111 

و کانت ترضع في كنيسة det‏ .. . فأصابها طارق!!! 

وهي من أجل ها عنم بالأندلس... على كثرة ما حصل فيها من 
الغنائم المتنوعة الأجناس؟!] 


YY 


فکرة عن ... 
ملوك الأندلس ... 
من لدن الفتح ..؟! 


فترة الأمراء ؟! 


طارق بن زياد ... سول صومى بن تُصير... م الأمير مومى بسن 
تُصير ... وکلاها يتخذ Bj que‏ للسلطنة... 

م عبد العزيز بن مومى بن نصير ... وسريره إشبيلية ... 

م أيوب بن حبيب اللخمي .. . وسريره قُرْطبة ... 

مم الح بن عبد ال ر حجن الثقفي ... 

ثم السّمْح بن مالك ¿USE‏ . الخ... 

وعددهم عشرون... وم يتمداوا في السّمة لفط الأمير ... 

وقیل مدتهم منذ تاريخ الفتح من Ga‏ سلطان الأندلس النصرافي - وهو 
يوم الأحد مس خلون من شوال سنة اثنتين وتسعين - الى يوم تغلب عبد 
الرحمن بن معاوية BUA‏ عل سرير الملك بقرطبة - وهو يوم الاضحی لمشر 
خلون من ذي الحجة سنة مان وثلاثين ومائة - ست وأربعون سنة وخسة 
أيام .. 


)4( اي عاصمة. 


VAS 


ثم كانت دولة بني ¿dal‏ 

... عبد الرجن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك‎ phi 
... ثم ابنه هشام الرقى‎ 

ثم ابنه الحكم بن هشام ... الخ 


Rh kx yx 
الطوائف ون بعدهم:‎ tl gle 


واستبدت ملوك الطرائف کابن جهور في قرطبة ... وابن عباد 
باشيبلية وغيره] ۰.. 


وم يعد نظام الأندلس إل شخص واحد ... 


kk ok 


انتقاض حال الأندلس» 


وكانت لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع في الکقار 
شفت الصدور من أمراضها... ووفت النفوس بأغراضها ... واستولت 
AY‏ 


على ما كان a‏ الکفر من جواهرها وأعراضها ... 

ثم وقع الاختلاف بعد ذلك الائتلاف . .. 

... فتمتقت ريخ العدر‎ tad 

فصار أهل الأندلس يتذكرون مومى بن nl‏ ... وطارقًا... ومن 
بعدهیا من ملوك الأندلس الذين راعت العدر الكافر متهم طوارق !1۱ 


۱۸۳ 


بين طارق ... 
ومومی بن نصير 
أمام الخليفة . . . ؟! 


... مومی بن تُتير إلى الشرق وأصحابه‎ fa aly 

سال hae‏ أن يسام إليه العلج صاحب We‏ الذي كان في 
إساره... 

وقال: لا يؤديه للخليفة سواي ... 

وكان Usd‏ بولائه من الولید ... 

فقيل له: إن سرت به حًا معك ادعاه مغيث... والعلج لا ينر 


قوله . .. ولکن اضرب عنقه . .. 
قفعل!!!. .. فاضطغنها عليه مغیث ... وصار الب مع طارق الساعي 
عليه . .. 


واستخلف موسی على Eo‏ وما یلیها من الغرب ابته الآخر عبد 
الثك وقد كان - كا مر استخلف بافريقية أكبن آولاده عبد اله... 
فصار جيع الأندلس والمغرب بيد أولاده... 

.. عبد الله الذي خلفه بإفريقية هو الفاتح لجزيرة مَيُورقة.‎ aly 
ملك قرطبة وقع آسم؟ في يد قاتحها مفيث...‎ (1) 


۱۸۲ 


وسار مومى فورد الشام .. 

رخف اناس, هل کان ورودة قبل شوت الؤليد أو بعده؟.. 

فمن يقول بالثاني قال: 

قدم على سلیان حين ci‏ .. وكان منحرقا عله ... 

فسبق إليه طارق ... ومغيث.. . بالشكية منه!!! 

e‏ بالخيانة!!! 

وأخبراه ها صنع میا من خبر المائدة... رالعلج (الرجل) صاحب 
قرطبة ( ملك قرطبة)(.. 

وقالا له؛ ij‏ قد fe‏ جرهرا عظم القدر أصابه... م عو الملوك 
من بعد فتح فارس مثله!!! 

فلا وافى سليان وجده ضغينًا Made‏ 

فأغلظ له ... واستقبله بالتأنيب والتوبیخ!!1 

فاعتذر له ببعض العذر. . 

وسأله عن الائدة.. 

فاخضر‌ها 11۱ 

فقال ral‏ زعم طارق أنه الذي أصابها دونك؟1 

قال: لا ۰ .. وما رآها Y Li‏ عندي!!! 

فقال طارق: فلیساله أمير المؤمنين عن الرّجل التي تنقصها ؟ 

فساله ... 

فقال: هكذا آصبتها ... وعوضتها رجلا صنعتها ما 111 

فحول طارق يده إلى قبائه . .. فاخرج الرجل!!1 

فعم سلمان صدقه و کذب مومی!!! 
(۱) قبض علیه مغيث اثناء فتح قرطبة و يؤسر من ملوك الأتدلس غيره... وحيسه عنده 

ليقدم به على أمير المؤمدين الولید . 


YAA 


فحقق جیع ما رمي به عنده. .. 

رعزله عن جع أعباله!!! 

وأقصاه وحبسه!!! 

وأمر بتقصتي Malo‏ 

فأغرمه غرمًا عظيمًا كشفه فيه ... حتى اضطره إلى أت سأل العرب 
Uli gan‏ 

فیقال: إن خم حلت عنه في أعطيتها نسعین UN‏ ذهبا 111 

وقيل: ae‏ سلیان غرم مائتي آلف... فادی ماشة أللف... 
وعجز e.‏ 

فاستجار بيزيد بن الهلب . .. أثير سليان ... 

فوهبه 0 . إلا أنه عزل aul‏ عيد الله عن إفريقية!!! 


kkk 


ما هذا ؟1 
Y‏ تهج . .. هذه هي السياسة . .. اللعبة الصعية!!! 
كل شيء فيها جائز!!! 


VAN 


ae 


قالوا إن آخر ملوك الأندلس الذين تلتهم العرب غيطشة. .. 

... هلك عن أولاد ثلائة صفار | یصلحوا للملك‎ aly 

فضبطت eel‏ عليهم مُلْك والدهم Bel‏ ... 

واغرف gd‏ قائد اخبل لرائدهم فیمن تبعه عنهم ... فصار 
دفلمًا اقتحم طارق الأندلس نفر اليه أذريق واستنفر اليه آجناد 
أهل الأندلس ... وکتب إلى آولاد غيطشة ‏ وقد ترعرعوا وركبوا 
fot‏ واتفذوا الرجال - یدعوهم الى الاجتاع معه على حرب العرب... 
ويحذرهم من القعود عنه... pedis‏ على أن يكونوا على عددهم Tay‏ 
واحدة . .. ١‏ 

« فام يجدوا «hy‏ وحَشّدواء وقدموا عليه بقُرْطبة ... 

«وفضوا معه وهم مُرصدون گکروهه » ... 


kkk 


اقول: 
وكانت AS‏ الفاصلة... Cem‏ زحف طارق ... وزحف اليه 


„sr 


... على رأس مائة آلف‎ Goyal 

فاذا كان من غرماء gyal‏ ... ابناء ا ملك غيطشة ... الذین سلب 
أُذريق مُلْكهم واستولى عليه بالقوة؟! 

«فتلاقوا فيا بینهم وقال بعضهم لبعض: إن هذا ابن الخبيئة قد 
غلب على سلطانناء وليس من cabal‏ وإنما كان من أتباعتاء فلسنا نعدم 
من سيرته خبالا في أمرنا... وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة هم في 
استيطان بلدناء Lily‏ مرادهم أن يلأوا أيديهم من الفنائي ثم خرجوا 
عنا... فهمٌ فلتنهزم بابن الخبيثة إذا نحن لقینا القوم لعلهم یکفونتا 
إيَاه. . . فإذا انصرفوا عنا أقعدنا في مُلكنا من يستحله ... 

« فاجمعوا على ذلك ... 

«وکان GG gyal‏ میمنته أحد ابني غيطشة... وميسرته الآخر... 
فكانا رأسي الذين أداروا عليه اطزیة ... وأداها إلى ذلك طمع رجوع 
ُلك والدها إليهها ... 

دول تقابل الجيشان أجع أولاد غيطثة على الغدر gr‏ ... 

«وأرسلوا إلى طارق يُعْلمونه أن Gast‏ كان Goby GG‏ لأبيهم 
فغلبهم على سلطانه بعد مُهْلكه وأنہم غير ثا رركي حقهم لديه ... 

« ويسألونه الأمان على أن یلوا اليه عند اللقاء فيمن تبعهم !111 

« وأن play‏ إليهم إذا ظفر ضياع والدهم بالأندلس كلها . .. 

«وکانت ثلاثة آلاف ui‏ نفائس مختارة!!1 

« وهي التي سميت بد ذلك صفايا الملوك ... 

«فأجابيم الى ذلك .. . 

«وعاقدهم عليه ... 

« فالتقی الفريقان من الغد . . . فاحاز الأولاد الى طارق ... 

« فكان ذلك أقوى أسباب الفتح ... 

VAL 


«وكان الالتقاء على وادي go. BI‏ كورة شَذُونة ... 

« فهزم الله الطاغية a‏ وجوعه ...۰ 

وقالوا: 

«وأما أولاد غيطشة فإنهم لا صاروا إلى طارق بالأمان :.. 

«وكانوا سبب الفتح حسبا تقدم ... 

«قالوا لطارق: أنت أمير نفسك pl‏ فوقك أمير ؟ 

« فقال: بل على رأسي أمير ... وفوق ذلك الأمير أمير عظم ... 

+ فاستأذنوه باللحاق بمومى بن صنيو بإفريقية لیژکد سببهم به... 
وسألوه الكتاب اليه بشأنهم معه. .. وما أعطاهم من عهده... 

+وساروا نحو مومى ... قَتَلَقَرْه في أنحداره الى GY‏ بالقرب من 
بلاد البربر . . . وعرّفوه بشأئهم ... 

«ووقف على ما خاطبه به طارق في ذمتهم وسابقتهم ... 

«فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بائشام بدمشق .. 

ya‏ اليه با عرفه به طارق من جيل آثرهم... 

«فلمًا وصلوا إلى الوليد أكرمهم وأنفذ خم عهد طارق في ضياع 
والدهم 111 

«وعقد لكل واحد منهم سجلًا ... 

« وجعل م أن لا يقوموا لداخل علیهم ... 

« فقدموا الأندلس... 

«وسازوا ضياع والدهم جع ... 

«واقتسموها على موافقة ملهم... 

فصار منها لكبيرهم الْمُند ألف ضيعة في غرب الأندلس... فسکن 
من آجلها إشبيلية مقتريًا منها ... 


140 


«وصار لأرطباش ألف ضيعة... وهو تلوه في السن ... وضیاعه في 
موسطة الاندلس... فسکن من أجلها o AE‏ 

«رصار ثالثهم رقلة ألف ضيعة في شرقي الأندلس... وجهة 
الثغر. .. فسکن من أجلها مدينة طُلَيْطلة .. 

« فکانوا على هذه اخال صر الدولة العربية ٠...‏ الخ... 


Ah x 
... اقول: هکذا وَفَى طارق ما وعد أولاد ملك آسبانیا السابق,‎ 


فرفمیم الى مومی بن تُصَير ... الذي أرسلهم بدوره الى الخليفة... 
الذي أمضى هم ما عاهدهم عليه طارق قبل المعركة!!! 


۱۹۹ 


وصف العر كة الخالدة... 
التي انتصر فیها ... 
طارق بن زياد ... 
نصره الساحق ..؟! 


وكان الالتقاء على وادي Bi‏ ... من كورة شَدُونة ... 


«وقبل: ۲ 1 5 ER‏ 
«نزل طارق بالسلمین Cad‏ من عسکر لذريق... منسلخ شهر 
رمضان AY Eo‏ ... 


« فوّجه le ll‏ (رجلا) من أصحابه قد ap Tye‏ ووثق 
duly‏ لیشرف على عسکر طارق... فيحزرٌ عددهم ... ويعاين هيثاتهم 
ومرا کبهم ... 

« فاقبل ذلك العلج حق طلع على العسکر ... 

« م شد في وجوه من استشرفه من السلمین .., 

« قوئبوا البه ... فولى منصرفا Cast,‏ ... 


«وفاتهم Smt‏ فرسه!!! 

« فقال العلج للذريق: أنتك الصُوّر التي كشف لك عنها التابرت... 
فخة على نفسك . .. 

«فقد جاءك منهم من لا يريد الا الوت... أو (صابة ما تمت 
قدميك . .. 


وقد حخرقوا مرا کبهم إياسا لأنفسهم من التعلّق ببا !1۱ 
yas‏ 


« وصفوا في السهل مُوطنین آنشتهم على الثبات ... 

: إذ لیس هم في أرضنا مکان مهرب 111 

« فرعب وتضاعف جزعه!!! 

« والتقی العسکران بالبحبرة. .. 

« واقتتلوا قتا شدیدا ... 

«إلى أن اتپزمت ميمنة ed‏ ومیسرتسه... انهزم be‏ أبتساء 

« وثبت القلبٌ بعد هیا قلیلا وفیه Go‏ 

د فقدّر أهله بشيء من SES‏ . .. 

« م انبزموا ... ولذریق أمامهم ... 

« فاستمرّت هزیتهم ... 

« وأذرع السلمون القتل فیهم ... 

« وخفى أثر لُذّريق فلا يُدْرى آمره...» !!! 

وقيل: 

« كانت اللاقاة يوم الأحد لليتين بقيتا من شهر رمضان ... 

« فاتصلت Al‏ بينهم الى يوم الأحد خمس Dl‏ من شوال بعد 
تتمة نمانية أيام . .. 

« ثم هزم الله المشر كين ... 

... حظم‎ GE فنهم‎ ful» 

... بعد ذلك بتر طويل ملبسة لتلك الأرض‎ polio أقامت‎ y 

« قالوا: وحاز السلمون من عسكرهم ما يبل قدرة... 

« فکانوا يعرفون كبار العجم وملوكهم بخراتم الذهب يجدونها في 
أصابعهم . .. 

« ويعرفون من دونبم نوات الفضة... 


Veo 


«ومیزون عبید هم وا التحاس ... 


« فجمع طارق الفيه A y‏ .. 

fe‏ اقتسمه أهله على تسمة آلاف من السلمین... سوى العبید 
والأتباع ... ۱ 

« وتسامع الناس من أهل AN‏ بالفتح على طارق بالأندلس... وسعة 
المغائم فيها ... 


« فأقبلوا نحوه من كل وجه ... 

« وخَرّقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب... 

« قلحقرا بطارق!!! 

« وارتفع أهل الأتدلس عند ذلك إلى الحصون والقلاع... 

« وتهارَبوا من السهل وخقوا بالجبال!!! 

> أقبل طارق حق نزل بأهل مديئة هَدونة... فامتنموا عليه... BAD‏ 
الحصر علیهم... فتهبأ له فتحها عنوة... فحاز منها غنائم... ثم مضی إلى 
موروو ...۰ الخ. 


* ho 


اقول: هذه خطوط عريضة عن معركة الأندلس الكبرى... التي هَرَم فيها 
طارق مائة ألف أو يزيدون. .. وقتل فيها ملك إسبانيا بضربة سيف!!! 


الأدب ... 


المنسوب.. 
إلى VI‏ ...19 


)1( عن كتاب والأدب الأندكسي : للدكتور آحد هیکل 


ورا كان من الکمل للحدیث عن الأدب في فترة الولاق أن نعرضص 
لنصين نسبا إلى طارق بن زياد » أحدها أبيات من الشعر یقول فیها + 
Las’,‏ سفیتا بالمجاز Lede‏ عسى أن يكون الله مثا قسد اشترى 
LO‏ وأموالا Li Maly‏ إذا ما اشتهينا الثيء فيها تيسرا 
ولسنا نباي كيف سالست Le‏ إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا 

وثاني النصين خطبة قيل إنه ألقاها في جنوده يحمسهم عل القتال بعد أن 
نزل بهم بلاد الأتدلس» ویعد أن أحرق السفن التي حملته وجنوده من شهال 
إفريقيا إلى جنوب إسبانيا . 

وتص تلك الخطبة هو؛ «أيها الناسء أين الفر؟ البحر وراءم والعدو 
al‏ ولیس لكم وال | إلا الصدق والصبر. واعلموا أنكم في هذه الجزيرة 
a‏ من الأيتام في مأدبة اللثام» Y‏ لکم إلا ما تستخلصون من 
أيدي حدوع» ون امتدت بكم الأيام على افتقارم do‏ تنجزوا لكم أمرّاء 
ذهب ریعکم» وتموضت القلوب من رعبها منکم A‏ علیکم. فادقعوا عن 
أنفسكم خذلان هذه العاقبة من آمر بمناجزة هذا الطاغية ؛ فقد al‏ په 
إليكم مدینته الحصينة» fs‏ انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم 
بالوت . وإني لم آحذرع أمرًا أنا عنه بنجوة؛ ولا حلتکم على de‏ أرخص 

۳۰۵ 


متاع فيها النفوس - أبراً متها بنفسي. واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق 
قلیلا » استمتعم بالألذ الأرفه طويلا. فلا ترغبوا بأنفسكم عن نقي. فا 
حظكم فيه بأوفر من حفلي. وقد بلفکم ما آنشات هذه الجزيرة من الحو 
الحسانء من بنات الیونان الرافلات في الدر والرجان. والخلل التسوجة 
يالعقيانء المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان. وقد انتخيكم الوليد بن 
عبد املك أمير المؤمنين من الأبطال عرباتاء ورضيكم للوك هذه الجزيرة 
أصهارًا وأختاناء ثقة منه بارتياحكم للطعان؛ واستاحکم بمجالدة الأبطال 
الفرسانء ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته وإظهار دينه dde‏ 
الجزيرة؛ ولیکون فتحها Callie‏ لكم من دونه ومن دون المؤمنين سوام . والله 
تعالى Gy‏ إنجادم على ما يكون لكم ذخرا في الدارين. واعلموا أني أول جيب 
Seh,‏ إليه ly‏ عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق 
فقاتله إن شاء الله تعالى. فاحلوا معي» فان هلکت بعده» فقد کفیتکم آمره 
ds‏ يعوزم بطل عاقل تسندون آمورع إليهء وان هلكت قبل وصول إليه 
فاخلفوني قي عزيتي code‏ واحلوا بأنفسكم عليه واکتقوا إليهم من فتح هذه 
الجزيرة بقتله » فإنهم يعده يُخذلون :27 , 

ولو صحت نسبة هذين النصين إلى طارق بن زيادء لكانا أول أدب عرلي 
تردد في الأندلسء ولكانا في طليعة النصوص التي تعتز بها فترة الولاة. ولکن 
نسبة هذين النصين إلى طارق يف بها كثير من الشك و وذلك لعدة أسباب 
منها أن طارق بن زياد كان بربريًا مول لموسى بن O pu‏ ؛ ومن شأنه أن 
يكون حديث عهد بالعربية, وألا يستطيع الخطابة والشعر بلغة هو حديث 
عهد بها. فقد ول موسى بن نصير قيادة الغرب على الارجح سنة ۸٩‏ ه أيام 
الوليد بن عبد اللك. ومن المعقول أن تكون هذه السئة هي مبدأ ارتباط طارق 


(۱) التري: تفج ج ١‏ ص ۰۱۱۲ 
(vr)‏ أصله فارسي. وائراجح کوته من البربر . انظر » البيان المقرب ج ۱ ص 7 
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بجوسى» وريا N‏ فإذا كان فتح الأتدلس سنة ٩۳‏ هب 
فان عمر طارق في الاسلام واتصاله بالعربية یکون فترة وجيزة یستبعد معها 
أن يجيد طارق لغة العرب |جادة تسمح له بنظم الشعر وإلقاء dab)‏ 

ومن آسپاپ الشك في هذا الأدب السوب إلى طارق» أن الصادر الأولى 
التي سجلت حوادث الفتح» قد خلت تماما من أي حديث عن هذا الادب 
مع آنپا تناولت تفاصيل يدخل بعضها في باب الأساطير. وقد استوت في 
ذلك الصمت عن هذا الأدب المصادر Mit‏ والمشرقية جميعًا. de‏ 
يرد هذا الأدب المنسوب إلى طارق إلا في بعض الصادر المتأخرة کنیا عن 
فترة الفتح» مثل نفح الطیب للمقري الذي آورد اخطبة دون al‏ بر نا عن 
الصدر الذي نقلها عنهء وأورد الشمر معتمد! - كا قال على کتاب السهب 
والمغرب : وها بدوره) متأخران es‏ عن فترة الفتم9, 

ومن أسباب الشك في نسبة الخطبة بخاصة إلى طارقء ذلك الأسلوب القي 
جاءت به؛ فهو أسلوب لم يكن معروقًا في النثر العربي خلال الفترة التي تعزي 
إليها تلك الخطبة. فالسجع الكثير والمحسناث التکلنة قد عاشت في عصر 
متأخر Ces‏ عن القرن الأول الذي قالوا إن ابن زياد قال خطيته فيه 
والمعروف أن الخطابة في تلك الفترة كانت كتاذج الحجاج وزياد وقطري 


(۱) وح ولو فرضنا أن طارقا كان على صلة بالاسلام والمرية قبل ولاية مرسى» لأف له 
أنوين في الاسلام كا يذكر ابن عذاري في البيان الغرب - فان ذلك لا يتيج له ممرفة 
العربية إلى درجة قول الشعر وإلقاء الخطب بباء لأن أحوال المغرب في تلك الآونة لم تكن 
تسمح e‏ 

)1( مثل: أخبار جموعة لمؤلف جهول وتاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية. 

(۳) مثل فتوح مصير لابن عبد الحكم وفتوح البلدان تلبلاذري, 

)٤(‏ وهو مثربی من علياء القرن الحادي عشر هس 

)0( المسهب للحجاري. والمغرب لابن سعيد, bey‏ أندلسيان عاش ألما في القرن السادس 
المجري وعاش الثاني في القرن السايع . 
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prods‏ من عرفهم العصر الاموي. والخطبة التي بين أيدينا - منسوبة إلى 
طارق - بميدة كل البعد عن خصائص النطابة المعروفة حینذاگء وإنما هي 
أقرب إلى خصائص أواخر العصر العباسي» وربا إلى ما بعد ذلك حيث شاع 
السجع وكثرت الحسنات. 
وفيه آخر قد جاء في نص الخطبة يبعد أن یقوله طارق. وهو قوله لجددء 
وكانوا كا نعرف من اليربر ‏ «وقد اختارع أمير المؤمئين من الأبطال 
le‏ فطارق كان يعرف أن جنوده من Conall‏ وجنوده كانوا يعرفون 
أنهم ليموا عربانًا» ومن هذا يبعد أن يكون قد خطبهم بهذا الكلام الذي لا 
يقوله إلا غير عالم بحقيقة جيش طارق. 

لهذا كله يرجح أن يكون هذا الأدب المنسوب إلى طارق من وضع يعض 
الرواة المتأخرين كثيرًا عن فترة الفتح» والمتأئرين كثيرًا بأسلوب أواخر العصر 
اليامي وريا بالعصر المملوكي. وقد كان الرواة والقصاص يضعون كثيراء 
مازجين التاريخ بالقصص والأساطي » وقد أحاطوا الفتح الأندلسي خاصة 
بكثير من أقاصيصهم وأساطيرهم . فأغلب الظن أن هذا الأدب النسوب إلى 
طارق بعض ما وضع هؤلاء الزضاعون(. 

حقيقة قد يكون طارق خطب جنوده CE‏ مشجعاء وقد يكون تغنى 
انتصاراته مفاخر! مباهيًا. ولكن العقول أن يكون ذلك بلفته البربرية التي 
کان Voigt‏ والتي كان ینهمها چنود». 


)١(‏ أما مسألة إحراق السفن فلم ترد إلا في: نزعة الشتاق للإدريسي (ص ۱۷۸) وعو من 
عؤلني القرن الخامس المجري. وكل المراجع السابقة قد سکتت عن تلك الحادثة OE‏ 
ولكن من الطريف أن GU‏ حديثًا عمل مفس العمل الذي يسب إلى طارقء وأكثر من 
ذلك أنه إسباي فعددما أشرفف هرنائدو كروتيس على شاطئ المكسيك اشا سنة ۱۵۱۹ 
أمر بإحراق سغنه التي قدم عليها جيشه من إسبائيا. والمعقول أن يكون هذا القائد قد تأثر 
با تسب الى طارق قبل ذلك بتحو AGE‏ قرون. 
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على أن الشك في نسبة هذا الأدب إلى طارق لن یفض من عظمة Sul‏ 
ولا من جال الأدب ودلالته ؛ فلن يعيب القائد البريري العظیم ألا خطب أو 
يشعر بالعربية في تلك الفترة المبكرة من تاريخ البرير في الاسلام . ولن يعيب 
هذا الأدب ألا يقوله طارق وأن يقوله متأخر عتوّر به على قدر خیاله - 
ما كان من أمر القائد البربري وجيشه حينذاك. 

وربا أفاد تفي نسبة الخطبة إلى طارقء في رد زعم من اتهموا جيوش 
الإسلام الفاتمحة بالطمع والرغية في السلب والنهبء لا في تشر العقيدة 
والتمكين للدين الذي به يديئون. فالسترل عن الأطاع التي في هذه اخطب. 
هو خيال مؤلفها؛ فمضمونها لا يعدو أن يكون خالا لمؤلف أديب لا فكرة 
لقائد ud‏ 


kk ok 
اقول:‎ 
طارقًا خطب جنوده خطبة هي أروع ما سجله‎ GF الراجح عندي‎ 
.. . الرواة‎ 


خطبة تنيع من قلب قائد عظي . .. يقاتل في سبیل الله. . 
لقد كانت شتا gel‏ وأغلى من كل مقال!!! 


1g. 


هل كان من الذین ... 
فتحوا الأندلس... 


أحد من الصحابة ... 
أو التابعین .. 


ور کب مومی البحر إلى الشرق... بذي حجة سنة خس وتسعین... 
وطارق معه ... متجها ال دمشق.. 

وکان مُقام طارق بالأندلس قبل دخول موسی ستة... 

ویعد دخوله سنتین وأربعة آشهر ... 

وحمل موسی_الغنائم والستی... وهو لائون ألف رأس... والائدة... 
ومعها من الذخائر والجواهر ونفیس الأمتعة مالا E‏ قدره... 

وهو مع ذلك متلهف على aight‏ الذي فاته... آسیف على ما خقه 
من الازعاج ... 

وکان یژمل آن یخترق ما بقي عليه من یلد فرنجة... ویقتحم الارض 
الكبيرة حتى یتصل بالناس ال اشام... e‏ أن یتخذ A‏ بتلك 
الأرض طريقا A‏ يسلكه أهل الأتدلس في مسيرهم وجیثهم من الشرق 
وإليه على البر Y‏ ركبون جرا 111 


mr 


واحد من أصاغر الصحابة ؟1 


وزعم أبن حبيب: 
a‏ دخل الأندلس رجل واحد من أصاغر الصحابة... وهو 
النیذر ... 


وجاء في « نفح الطيب» : 

« فمن الداخلین إلى الأندلس المتَيّذْر الإفريقي . .. 

وله صحبة... وسکن إفريقية ... ودخل الأندلس فيا ذکره عبد 
املك بن حبيبب . .. 

دوأنّه دخل الأندلس مع موسى بن لُعتَیر غازیا ...۰ 


kkk 
ومن التایمین:‎ 


مومی بن cad‏ ؟! 


دومن التابمین الداخلین الأندلس آمیرها موبى بن نمتب ... وقد 
سبق من الکلام عليه ما فيه کفاية ... 


VAL 


حنش الصنماني ؟1 


«وغزا الأندلس مع مومى بن تُصَير ... 

« وقوفي بإفريقية سنة مائة... 

«وهو الذي أشرف على add‏ من الفج المسمى بفج الائدة... 
وأذن... وذلك في غير وقت الأذان... فقال له أصحابه في «ell‏ 
فقال: إن هذه الدعوة لا تنقطع من هذه البقعة إلى أن تقوم الساصة ... 

«وقيل: كان بسرسطة... وأنه هو الذي أسس جافعها... les‏ 
مات ...» 


yl‏ عبد الله عل بن رباح اللخمي ؟1 


« من الداخلين من التابعين للأندلس... 
« ولد سنة خس عشرة عام اليَرّْموك .. . 
« و کانت وفاته سنة أريع عشرة ومائة...» 


IIS AS عبد الرحجن عبد الله بن يزيد‎ yl 


« من التابعين الداخلين للأتدلس ... 
« توفي بإفريقية سنة Ale‏ ... 
«وکان رجلا Ale‏ فاضلا. .. 
« ویذ کر اهل قرطبة أنه توفي des‏ ...» 
. ومن الداخلین من التابعين: 
۳۹۵ 


Ob‏ بن أبي جبلة؟! 


1 
SE‏ ی ور هل 


وجاك ب لوه 5 
بإفريقية سنة اثنتين ثنتين وعشرين ومائة . 

# موا 
hie‏ موسی بن متیر حين تح الأنداس an‏ انتهى إلى حصن 


من حصونها يقال له WAGE‏ فتوفي به .. 
ومن الداخلین من التأبعين: 


الغيرة بن أبي بردة؟! 


« دخل الأتدلس مع مومی بن A‏ .. فكان موسى بن نصير يخرجه 
على العسا کر ...» 


ومن التابعين: 


ai‏ رجاء ا 


« دخل الأندلس مع موسى بن نصير وأصحابه .. 
ومنهم: 
عیاض بن عقبة الفهري ... 
ومنهم عبد الله بن شماسة الفهري... 
۳۱۹ 


ومهم الجبار بن أي سلمة... 
ومنهم التصور بن حزامة... 
ومن الداخلين ال الأند لس ... 


« فاقح قرطبة. .. 

... بدمشق... ودخل الاندلس مع طارق فاتعها‎ lan 
o ففتحها‎ ADS وقدمه طارق لفتح‎ « 

« ووقع بینه وبين طارق... 

وم وقع بینه وبين مومى بن goal‏ سید طارق... 

« فرحل معها الى دمشق... 

دم عاد Cals‏ علیهیا إلى الأندلس...> 


كيف أوقع مغيث بطارق 
عند الخليفة ؟1 


«وذکر أن سلبان بن عبد الملك ا أصغى إلى طارق في شأن سيده 
موسى بن تُصير . . . فعذبه واستصفی أمواله... 

« أراد أن يصرف سلطان الأندلس إلى طارق ... 

« وکان مفیث قد تقير عليه... 

« فاستشار سلبان مغيثا في تولية طارق ... 
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« وقال له كيف أمره بالأندلس؟ ... 

« فقال: لو أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعره!!! وم يروا 
pp‏ کفروا !11 

فعملت هذه المكيدة في نفس سلهان !۱۱ 

۱۱۱ له في ولايته‎ tuys 

و فلقيه بعد ذلك طارق» فقال له: ليك وصفت Jal‏ الاندلس 
بعصياني .. . ولم تضمر في الطاعة ما أضسمرت !!! : 

«فقال مغيث: ليتك ركست لي Vedat‏ (الرجسل) فتركت لك 


الأندنس!!1 
«وکان طارق قد أراد أن يأخذ منه ملك debs‏ الذي حصل في يده 
فام يمكنه منه. . . 


«فأغرى به سیده موسی بن ood‏ وقال له؛ يرجع الى دمشق وفي يده 
عظم من عظاء الأندلس... وليس في أيدينا مثله... فأي فضل يكون 
لنا علیه ؟1 

« فطلیه مته فاهتنع من تسلیمه ... 

« فهجم مومی على العلج (الرجل) وانتزعه من مفیثا... 

« فقيل له: إن سرت به معك En‏ ادعاه مغيث والعلج لا یشکو ... 
ولکن اضرب عنقه . .. 


« ففمل 11۱ 
« فاضطغخنها عليه مُغيث .. . وبالغ في أذيته عند سليان» !!! 
ومن الداخلين الى الأندلس: 


1۱! هو ملك قرطبة الذي آسره مغيث عند افتتاحها‎ )١( 


۳۱۸ 


11 ب بن حبیب اللخمي ؟! 


دابن أخت مومی بن تُصتير ...> 
ومن الداخلين: 


Boel‏ بن مالك الخولاني؟! 


دولآه عمر بن عبد العزیز ... 

«و کانت دار سلطائه wo IÓ‏ 

واستشهد بأرض الفرغية في الوقعة المشهورة عند أهل الأندلس 
بوقعة البلاط ٠...‏ 


اقول: 
وما زال صاحب «تفح الطيب» يُعدّد الداخلین من التابعين ال 
الأندلس ليس فقط وقت فتحها ولكن بعد ذلك!!! 


۳۹۹ 


وفاة... 
موسى بن نصير ... 
وطارق بن زياد ...؟! 


مومی بن تُصتير؟! 


كان مول لبني أمية... افتتح بلاد المغرب... وغم منها أموالا لا 
تعد ولا توصف ... وله با مقامات مشهررة هائلة ... 

وكان مومى بن نصير هذا ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة بالحرب ... 

قبل: ولي عرمی بن نصير إمرة بلاد إفريقية سئة تسع وسبعين فافتح 
بلادًا كثيرة جذا مدنا وأقالم ... 

وقد ذكرنا أنه افتح بلاد الأندلس... 

وهي بلاد ذات مدن وقرى وريف... فسبى منها ومن غيرها حلقا 
كثيرا. .. وعم أموالا كثيرة جزيلة... ومن الذهب واجواهر التفيسة 
شیا gens Y‏ ولا يعد !!! 

ul,‏ الآلات والدواب فشيء لا يدرى ما هو؟!! 

وسبی من الغلان GL‏ والنساء الحسان شیا HAS‏ 

وأسام أهل المغرب على يديه!!! 

وبث فيهم الدين والقرآن!!! 

وقد كان مومى بن نصير هذا يفتح في بلاد الغرب. .. وقتيية یفتح 
في بلاد المشرق . . . فجزام] الله خيرا ... 

وقد وفد موسى بن نصير على الولید.بن عبد الملك في آخر أياهه . .. 


۳۳۳ 


فدخل دمشق ‏ يوم جعة والولید على al‏ ... 
وقد لبس مومى ثيابا حسنة وهيئة حستة... 
فدخل ومعه ثلاثون غلاصا مسن أبناء الملوك الذين pal‏ هم ... 


والأسبان . .. 
وقد آلبسهم نیجان الملوك مع ما معهم من الخدم واخشم والأببة 
العظمة 


فلا نظر اليهم الوليد وهو يخطب الناس على منبر جامع دمشق هت 
اليهم نا رأى عليهم من الحرير والجواهر والزينة البالغة!!! 

وجاء مومى بن تصير فسلّم على الوليد وهو على اگنبر ... 

وأمر أولثك فوقفوا عن بين المنبر وشاله ... 

فحمد الله الوليد وشكره عل ما أيّده به ووسع ¿Se‏ .. 

وأطال الدعاء والتحميد والشكر حق خرج وقت الجمعة... 

م نزل فصلی پالتاس , .. 

م استدعی بموسى بن نصير فأحسن جائزته وأعطاه شیا كثيرا ... 

وقد جرت له عجائب في فتحه بلاد الأندلس وقال: 

« ولو انقاد الئاس لي لقدتهم حقى Peal‏ بهم مدينة رومية - وهي المديتة 
العظمی في بلاد الفرنسج - ثم ليفتحها الله على يدي إن شاء الله 
تعال ...۱۱۱۱۰ 

ولا قدم على الولید قدم معه بثلاثين ÚS‏ من السب ۱۱1 

وقدم معه من الأموال والتحف واللال؛ والجواهر ما لا يُحد ولا 
يُوصف!!1 

dy‏ بزل مقيمًا بدمشق حتى مات الوليد وتولى سليات... 

وكان سليان عاتبًا على موس ... 

فحبسه عنده. . . وطالبه Stel‏ عظيمة!!! 


4 


.. بالناس سلپان في هذه السنة وأخذه معه.‎ zen يزل ف يده حتى‎ dy 
ca بالدینة ... وقيل بوادي القری... وقد قارب‎ Oo 
وقیل توفي في سنة تسع وتسعين!!!‎ 


ake 


اقول هذه رواية ابن کثیر۱) عن مصير موسى بن A‏ .. 
ولكن العجتب هو مصير القائد المظم طارق بن زياد 1!! 
BY‏ عن نباية طارق؟! 

هل توفاه الله .. . وفاة طبيعية هادئة؟! 


مصير طارق بن زياد ؟! 


يقول الاستاذ عمد عبد الله عنان في كتابه «دولة الإسلام في 
الأندئس - من الفتح الى Ale‏ ملكة غرناطة» : 

هذا ما كان من OLS‏ سس ومصيره... فاذ! کسان مصير 
طارق؟ . . . هذا ما تمر عليه الرواية الإسلاهية بالصمت. .. 

وكل ما هنالك أنها تشير الى ما كان من نية سليان بن عبد الملك في 
تعيينه وائيا للأندلس مكان موسی ... وكيف عدل عن ذلك حينا وقف 
من مغيث الرومي فاتح قرطبة, على ما كان يتمتع به طارق في الأندلس 
من عظم الهيبة والنفوذ ... 


(a)‏ في اليداية والنهاية. 


Yro 


وذلك توجسا ما قد جيش به فن أطاع ومشاريع نمو ذلك القطر 


النائي فن أقطار الخلافة ... 

وقد كان فغيث يحقد على موسی وطارق منذ الفتح ويسعي الى 
منافسته) والایقاع با ... 

وکان لوقيعته ومساعيه ضدها آکبر الأئر في استدعائها الى 
دهشق , .. 


۰.۰ واذا كانت هذه اثرواية لا تلقي ضوء! کافیا على مصير طارق‎ ٠ 

فإنها قد تسمح لنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقا لم يلق مثل الصیر 
الصزن الذي لقيه موسی ... 2 

وأنه بالعكس قد استقبل في بلاط دمشق استقبالا حسنا ... 

وربا أحسن الخليفة فوق ذلك اثابته بدليل أنه فک في تعيينه واليا 
للقطر الذي ساهم في افتناحه بأعظم قسط. . . 
:2 ولكن الرواية الاسلامية لا تحدثنا بعد ذلك عن طارق بشيه... 

ولا تذكر لنا أين ومتى توفي ؟11 

بل تسدل عل نبايته حجابا عميقا من الصمت... 1 

وليس في وسعنا ازاء هذا الغموض الذي یط بسيرة طارق أن نتحدث 
عن صفاته وخلاله ... 

وكل ما نستطيعه في هذا الوطن .هو أن نئوه بخلاله العسكرية الباهرة الق 
ظهرت بوضوح في حروب المغرب وفتح الأتدلس ... 

وهو بهذه الخلال يتبوأ مكانته بين أعظم القاتحين المسلمين»!!1 


اقول: لا تعجب من مصبر طارق هذا... فقد انتهى كثير من 


۳۳۹ 


عظاء الفاتمين الى مثل هذا المصير الألم111 

Oy‏ الجالس على العرش أخثى ما يخشاه أن يظهر قائد من جيشه 
بفتوحاته الخارقة . . . 

إنه يسارع الى طمسه مفافة ان ينتزع منه العرش!1! 


rry 


لیس صحابیا... ولا ابعیا... ولکن كان مسلا .. 
وبطلا مقداما جسورا ... لا مهاب أن یوت ... Ab‏ هت في معركة 
خاضها ... وما AST‏ ما خاض من معارك !11 

نعم | يكن له. شرف أن يكون تابعیا. .. ولکن كان له شرف أن 
آيكون من جنود تابعي عظم اسمه مومى بن نیو !!! 


البطل العظم . . . يختار طارقا ؟! 


عمل في جيوش هومى بن تُصير آلاف من الجند ... من البربر ومن 
العرب ... فلاذا شرك هؤلاء الألوف واختص طارقا مسن دونهم 
جیما ... بقته فاختاره قاتا عام ؟1 

آلانه آنس فيه صفات / تتوفر فيا سواه؟! 

نعم .,. فا هي هذه الصفات العلیا التي اكتشفها موسى في طارق؟۱ 


rm 


كان یبحث عن الوت IP‏ 


قال طارق في خعبته الشهيرة قبل لقائه مع العدو: 

«وائي عند مُلتقى الجمعين... حامل بنفسي على طاغية القوم 
لذرَيق .. . فقائله إن شاء اله Gls‏ ...111۰ 

فهل وی ظارق بعهده؟! 

« فلما رأى طارق لذُرَيق قال : هذا طاغية القوم. .. 

« فخلمى إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه, .. 

TE... Ope فقتله على‎ « 

فاختطف طارق التصر بفعلته هذه... 

فيا قامت لجيوش القوط قي إسبانيا من بعدها قائمة ... 

فقد فتل طارق... لُذريق بسيفه فقتل في جيش ملك إسبانيا أي 
أمل في النصر 1۱ 

انقض طارق على الطاغية... وطارق يريد أن يمرت... فلم يمت 
ومات عدؤه!!! 

هذه ول الصفات العليا ... التي كانت سارية في تركيب طارق بن 
زياد 1!1 

ولن يكون بطلا عظما من لم نتوفر فيه تلك الصفة ... 

وأحرص عل الموت توهب لك الحياة» !!! 

وقد كانت موفورة في طارق... وكانت مر عظمته!!] 


rer 


الجرأة الخارقة؟! 


« وصيّر على مقدّمته طارق بن زياد ... 

فام يزل يقاتل البربر ás‏ جوعهم... 

« ويفتح بلادهم ومدائنهم حت بلغ طنْجة un‏ 

« وهي قصية ملك البوبر ... 

« فحصرها >¡ افتتحها , . .»111 

هذ! هو طارق قبل أن يفتح الأندلس... 

قائدا على الغاية من الجرأة... يقود الجيوش ME‏ لبلاد الغرب 
كلها حق بلغ dnd‏ عاصمتهم على شاطئ البحر!!! 

وهذه الفتوحات اجبّارة لا تنيسّر لقائد الا ذا كان على الغاية من 
الجرأة الخارقة!!! 


الحرب الخاطفة؟! 


كانت هذه الصفة بارزة في تركيب سيف الله المسلول ... خالد بن 
الوئيد ... رضي الله تعای عنه .. . 

فكان يعاجل عدوه قبل أن يتجهز للحرب... فيبغته فجأة ویجهز 
عليه قبل أن یفیق !۱۱ 

كذلك كان طارق بن زياد ... تسري فيه صفة الحرب الخاطفة ... 
ولا يترك لعدره فرصة يلتقط فيها أنفاسه!!! 

تيد ذلك واضحًا في اسلوبه في فتح مدائن الأندلس... 

ما إن انتصر نصره الساحق الاحق في معركة شَّذُونة التي جندل فيها 


۳۳۳ 


هلك إسبانيا . . . ومائة آلف مقاتل اسباني ... 

je‏ تمرك بسرعة... يفتح سائر المدن الأندلسية... فام فتح 
اسیانبا في سنة واحدة!11 

dy‏ أي عصر ؟1... ليس في عصر السرعة والفضاء الذي نتقائل فيه 
بالصواريخ النووية ... وإنما في عصر كانت أقعی سرعة فيه هي سرعة 
اخیل !!۱ 

ومع هذا مزق طارق بلاد الأندلس كلها في عام واحد 111 

حتى ان مومى بن تُصّير... لم بجد وقتا متسعا ليدرك فيه طارقا قبل 
أن يم فتح بلاد الأندلس كلها وینال فخرها وحده!!! 

واشند غضب مومى بن itl‏ على طارق... 

كيف لم يترك له شیتا يفتحه وينال مفاخرة؟11 

ولكن طارقا كان يتصرف اوتوماتیکبا لا إراديا... هذه صغة 
أصيلة فيه لا يستطيع منها فکا کا 11۱ 

ها كان طارق Col‏ يريد أن یکر بموسى بن تُصَير. .. 

ولكن كان خاطفا... يريد أن يختطف النصر كا يختطف النسر 


Glatt‏ فريسته!!! 
وعاتبه a‏ موسی بن uch‏ على أن أوغل في الفتح بدون إذنه!!! 
ولكن هبهات هيهات!!! 


¿ly‏ لطارق أن يسمع هذا التوجيه؟! 

إن صفة الحرب الخاطقة تدفعه Gabe‏ الى الانقضاض السريع... فلا 
يستطيع الأعداء إلا الاستسلام!!!' 

« وسار موسی خلقه في جیوشه . .. 

« وطارق آمامه .. . 

دلا هران بموضع الا فتح علیها !!! 


۳۳۶ 


« وقد دوّخت بعوث طارق وسرایاه بلد LAA]‏ (اي فرنسا) ...۱۱8۰ 

91 طارقا لا يقاوم!!! 

نه استاذ اشرب الناطفة .. 

يُوضع في ميلك خالد بن الوليد!1! | 

ولا ین ie mu Sl‏ مثل موسی بن a‏ الذي درخ 
افریقیا امتدادًا من فصر > ساحل الأطلسي... aly‏ طارقا بغزو 
الأندلس... وکان عازما أن یفزو بعد الأندلس مالك اوروبا كلها 
مارًا بالقسطنطينية . .. حق يصل الى دار اخلافة بدهشق !!! 

لا سین أنّ فشل هذا القائد العالي العبقري... پسر خلف 
طارق بن زياد ... ویمعله على مقدمته فيا بقي من فتوحات بلاد 
الاندلس .. 

إلا إذا تأکد عنده أن طارفا أهل لذلك .. 

. . يكون 1356 عام‎ 08 Jal 

وان يسير هو من ورائه... CS‏ لتلميذه النجيب... الذي فتح 


الأندلس في هام واحد!!! 

صحیح أنه فوت عليه فرصة ان يتحدث التاس أن موسى بن تست 
هو فاتح الأندلس 111 

ولكن لا ou .. woh‏ الذي قت الأندلس ... هو dol‏ چنوده 
التجباء 111 


هل كان بربريًا ...ام کان عرب ؟! 


«واستممل (اي عوسی بن نصیر) ee‏ طنجة Wal;‏ مولا ٠١‏ طارقاين 
زياد البربري . . . ویقال Bh‏ من المتدف.. 


rro 


وقالو؟: 

» وخلف مولاه طارق بن زياد الليئي Ey‏ بطنجة...» 

وقالوا : 

وبل انها لتختلف في أصله ونسبتسه... فقيل هو فارسي مسن 
همذان... كان مول لومی بن لمر ... وقیل انه من سبي البربر... 
وقيل انه بربري من بطن من بطون نفرة ... وهذه فيا يظن أرجح 
رواية... فقيل إن طارقا تلقى الاسلام عن أبيه زياد ... عن جده عبد 
الله... وهو اول اسم عربي اسلامي في نسبته ... ثم ينحدر مساق اللسبة 
بعد ذلك خلال أمباء بربرية عضة حتى ينتهي الى نفرة... وهي القبيلة 
التي ينتمي الیها ۱۱۱۰۰ 

والآن: هل كان طارق Ge‏ أم بربريًا أم فارسيًا؟ 11 

الجواب: بل كان حنیفا مسلما . .. وهذه هي نسبته الحقيقية بعد أن 
GT dal .‏ كونه كان بربريا أو عربيا قبل ذلك... فلا وزن لذلك 
كله بعد أن شرف بالاسلام. . 

إنه الآن يعد إسلامه . . . صارت نسبته الاسلام .. 

وتلك هي عبقرية الاسلام الني لبس كمثلها عبقرية في أي دين من 
الأديان. .. 

م فن الأجناس دخلوا هذا الدين فاحتواهم بين ذراعيه ال حانيتين.. 
فصاروا جيعا إخوة لا فرق لعري على أعجمي إلا بالتقوى!!! 

ومن هنا فتح الاسلام العام كله . .. فتدفق الناس جيعا يدخلون في 
دين الله أفواجا , . يبد وه pal J‏ من مساواة بين الجميع wel‏ 
سواسية» ... ومن عدل .يظلل الجميع «اعدلوا» ومن أخرّة تؤاخي بين 
الجميع Ul»‏ المؤمنون إخرة» !!! 

Dany‏ الأندلس الي فتحها وها ضارق... كانت لا تدين 

rm 


بالاسلام... فا دخلها طارق بجنوده... حت تدفق أهلها ال الاسلام 
عن طواعية ... لا عن إكراه!!!] ۱ 

ple WEE‏ ودولة الاسلام قائمة في الأندلس... تزهو بدینها 
ودنیاها على آورویا كلها ... 

والناس یتوافدون عليها إا ليدخلوا في هذا الدين ... أو یختموا من 
دنياها الوارفة!!! 

وأخيرا أقول: ما كان طارق بربري ولا عربیا ... وإنما كان o‏ 
مسلا !!1 


انظروا: ماذا aio‏ الاسلام بطارق؟! 


فن أروع ما في هذا الاسلام ... وكل الإضلام رائع ... 

... ليس فقط يسوي بين الناس . . . بين العبيد والأحرار‎ alt 

Lily‏ لا يقف عند ذلك... بل ويرقع الأرقاء الى fel‏ مناصب 
السيادة في الدولة!!1 

كيف كان ذلك؟1 

وما دليل ذلك ؟! 

دليل ذلك ما Gam‏ لطارق بن زياد ... 

إذا آخذفا بالرواية التي تقول إنه كان من سبي البرير... 

قمعتی هذا أنه كان من ضمن أسرى مومى بن نصير... من ضمن 
موالیه . .. 

هذه بداية طارق. .. فإذا صنع الاسلام بهذا الانسان؟! 

آنس القائد المسم العظم هومى بن لصتير... في مولاه طارق ين 
زياد ... 


۳۳۷ 


آنس فيه عبقرية مکنونة ترید أن Had‏ .. 

فاعطاه الفرصة کأوسع ما تکون الفرصة أمام انسان111 

جعله على مقدمة جیوشه التي اکتسحت افريقية على امتدادها من 
مصر الى آخر نقطة فيها على ساحل الأطلنطي . .. 

فا معنی هذا IT‏ 

olas‏ أن مولي nur‏ متیر ... أصبح قائدًا Gle‏ لأعظم وأكبر 
جيوش ظافرة منتصرة في إفريقية ... 

الجيوش التي اكتسحت المقاومة على امتداد الساحل الافريقي كله... 

... البوم... ليبيا والجزائسر وتونس والضرب وسوریتانیا‎ Maly 
... والصحراء الکبری‎ 

لقد صار طارق قائدا لألوف القوات المحاربة الظافرة... 

وما زال يسير منتصرًا ظافرا على رأسها... حق انتهى ال طنْجة... 


آخر نقطة على الساحل ... 
وعيّته الأمير مومى بن متیر حاک) لطنجة عاصمة البربر 
وإفريقية !۱۱ 


وهكذا أعطى الاسلام طارقًا عطاء ليس كمثله عطاء ... 

اعطاه حريته... مم ab‏ مواهبه... A‏ عجائب عبقريته 
العسكرية ... 

فهو القائد العام لأعظم معارك خاضها الجيش النتصی ... 

فهل انتهی عطاء الاسلام لطارق عند هذا ؟1 ۱ 

كلا . .. وإنّا آمره الأفير موسى بن لصير ... 

أن يغزو الأندلس!!! 

انظروا :.. فن مول من الموالي ... ال أعظم فاتح في العاء UT‏ 

وطارت تفس طارق شماعا!!! 


FA 


وجمل یفگر في نقسه؟! 

آهکذا هذا الاسلام ؟1۱ 

من جرد موی من موالي موسى ين تور ... 

الى قائد عام القوات المسلحة... وأي قوات؟! 

ليست جرد جیوش مرصوصة... في معسكراتها... ولکن جيوثًا 
فاتحة رض العارك تلو المعارك!!! 

وأقاق البطل طارق بن زياد من أفکاره... ليتحرك على رأس جيشه 
ليعبر المضيق . . . ويد-خل إلى جزيرة الأندلس HI‏ 

هذا هو الإسلام ... أعظم مفجر لواهب الإنسان... 

يفتح أمامه قنوات الاشعاع لنتشعشع ذات اليمين وذات الثمال!!! 

وفتح طارق بلاد الأندلس... وتحول الفائح العفلم الى أسطورة 
يتناقلها العالم كله معجبا!!1 

هذا شيء من عجائب هذا الاسلام... 

فيه متسع لكل انسان ليباشر مواهبه الى أقصى طاقاتها !۱۱ 

: وهذا هو طارق دئیلا لا يُناقش على ما إليه ذهبنا!!! 

على ألذين يبحثون عن العزّة. . . عليهم بالاسلام!11 

peda الذين يبحثوت عن عبقسريتهم وكيف یفجرونا‎ Joy 
11! بالاسلام‎ 

Joy‏ الذين يريدون الفوز في الدنيا أو في الآخرة عليهم بالاسلام!!! 

وعليهم أن ينظروا في ذلك الى طارق بن زياد ... وكيف رفعه 
الاسلام من شخص بسیسط ... الى أعظم قائد ... وأروع فاتح في 
tito yan‏ 


yes 


أوجه الشبّه . . . بين طارق بن زياد ... 
وخالد بن الوليد ؟! 


قد يبدو هذا عجيبا!!! 

ولكن لا عجسب... فهناك تشابه كبير بين شخصية سيف الله 
السلول ... وشخصية طارق بن زياد !1۱ 

ورغم أن بينها نحو مائة عام... او بين انتصارات US‏ منها 
وانتصارات الآخر مائة عام ... 

إلا (el‏ يتشاببان إلى حد التطابق!!! 

صعد خالد الى القيادة رأسا... وم يمر على التسلسل التقليدي للترقي 
في الجيوش ... ولكن بمجرد أن أسام في السنة الثامنة ... أخذ مكانه في 
القبادة رأسا .. . وهذا يدل على امتيازه المعترف به من الجميع ... 

وكذلك طارقا  ...‏ يض على إسلامه على يدي مومى بن anil‏ ... 
سوى أيام ... حت وفعة مومى قائدا عاما خیوشه التي دوخت جيوش 
البربر الجرارة... فقفى به وتحت رياسته على متات الألوف التي كانت 
تتدافع متتابعة الى ا موت !!! 

وكذلك خالد .. . حين ألقاه الخليفة الأعظم أبو بكر ... على مرتدة 
العرب فدوّخهم . . . وشابت من هوله النواصي!!! 

فهو بطل معركة اليامة والحديقة في الردّة... والمعارك الكبرى في 
فارس . . . ومعركة اليرموك ضد الرومات!!! 

.. . سار . . . سار الجد لْقا على هامته‎ Gul 

کل ذلك OLS‏ من رجل لم مض على إسلامسه سسوى سئين 
معدودات!!! 

كذلك طارق بن زياد ... dul‏ على يدي مومى بن نُصَير ... فاقتحم 

Yi. 


سابقیه چیعا الى مقام القيادة... فنا استری... استوی له الجد 
فأخضع البربر في معارك خالدة ... 

ثم صدر اليه الأمر من موسى بن نُصَّير بفتح الأندلس ... 

قطارت نفسه شعاعا من الفرح والاستبشار ... 

وألقى بنفسه على مائة ألف من القوط على رأسهم البطل LH‏ 
«ls‏ 

وانقض كبا كان ینقض خالد بن الولید على عدوّه. .. 

pou‏ طارق رأس dh‏ لفوره... فرعب هنالك الجرمون 
وقد كانوا Be‏ آلف أو يزيدون!!! 

وانتصر طارق نصره الخارق... فانفتحت بلاد الأنسدلس على 
مصراعيها أمام البطل العظم ... 

تماما كبا كان يدث في معارك سيف الله المسلول ... 

لحظات من الیأس الصادق . .. ينزل بعدها النصر الساحق 111 
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بل آخری أعجب وأغرب ... آنیا يتشابهان في المصير . . . 

فان نباية خالد بن الوليد ... أنه عاد إلى المدينة ... وحيل بينه وبين 
الاشتراك في الخروب... 

وهو قارسها الأوحد... 

وهذا شاق Mee‏ على مثل هؤلاء الأفذاذ ... عباقرة العسكرية... 

أعظم قائد عسكري في العام ... خائد بن الولید ... يُرْعم أن يلازم 
العاصمة . . . المديئة . .. حتى جاءه ال موت على فراشه ... وجعل يتأوه أله 
يموت کبا يموت البعير!!! 

وكذلك طارق بن زياد أعظم قائد عسكري في عصره... يستقدمه 


۹۱ 


اخليفة الأموي الى العاصمة ... ویستبقیه يعيدً! عن مجاله الطبيعي ... 
ميدان اخرب والئژال ... 

ووت كا يموت البعير... وی حتى أن التاریخ ‏ یسجل كيف 
مات ولا yl‏ مات ؟!1 

الخلاصة أنه فات... كا مات خالد بن الوليد ... وقد جبل بينه 
وبين السيف واطرب !!۱ 

عظيان ... آحدهبا صحاي جليل شهير... صعد الى القمة Gly‏ ... 
فاستوى... يقتعد المجد ذات اليمين وذات الشال ... ثم انتهى ال 
المدينة كأنه لا صلة له باخحروب!!! 

والآخر بطل عظم فتح شال افريقيا... ثم فتح دولة عظمي لأول 
مرة من آوها الى آخرها في أقل من سنة واحدة... 

ثم كان مصيره إبعاده عن کل ذلك واستبقاءه بد مشق 11! 

تطابق عجيب في التفوق... والانتصارات ... م في الإبعاد عن 
مواقع انتصاراتهم . . . ۸ الانتهاء الى نهاية يكرهها الأبطال ۱۱۱ 

ولا تحسبن أن هذا همض صدفة . . . ومجرد مقادير!!! 

كلا... ولكن اذا تطابقت موجة انسان مع موجة انسان آخر .. . 

تطابقت مقادیرها yl‏ كادت... OY‏ الدور الذي سوف يلعبه كل 
واحد منها في التاريخ .. . هو نفس الدور الذي لعبه أخوه!!! 

فإذا تأملت خالدًا... وصعوده الى القمة ثم ابداعه على مستوی 
المعارك العالمية . . . وجدت بينه وبين طارق UES‏ كبيرا ... 

جرأة خارقة ... ثم حرب خاطفة ... ثم نصر ... ثم شهرة يتحدث بها 
العام كله... ثم عَزّل والبطل في أوج انتصاره... ثم خول في زاوية 
النسيان!11 


ما ieh‏ هذا البلاء ؟!1 


أعظم dao‏ فیه... أن یعلم الئاس أن النصی من عند الله... له 
من عند هؤلاء الأيطال ... 

وهذا درس في التوحید عظم IN‏ 

وحکمة آخری... هو رید البطل من جيع مقوماته التي Fa‏ 
مها ... عبقریته ... مجده... شهرته ... قوته ... عزته... كل ذلك 
يُسحب منه ... فیتلفت Link‏ وثيالا ... فلا يرى من حوله آحدا ... وقد 
کان ملء الأساع والأبصار... وأنه أصبح لا يلك شيثا ... ولا بستطیع 

هنالك یعام أن لا منجأ من الله إلا إليه ... 

هنالك يرفعه الله عنده رفعا عظما ... 

درجات منه . . . کل درجة كنا بين السياء Tbs Why‏ 

إنه تعالى اختار هم أن يكون أجرهم خالصا في الآخرة... وهذا 
gel‏ وأزقى!!1 


. المزيّة لا تنافي الأفضليّة؟! 


قد يقول قائل: كيف تسوي بين خالد وهو ما هو... وبين طارق 
وما هو بثي» الى جوار خالد HT‏ 

وأقول: المزيّة لا تنافي الأفضلية . .. 

خالد هو خالد ... مقامه حفود معلوم متفق عليه ... 

هو سيف الله المسلول... الذي له عند الله مالا بتصوّر من الأجر 
العظم ... 

وطارق هو طارق... ليس بصحابي ولا تابعسي... ولكسن تابیع 

vir 


التابعي ... مومی بن تُصير . .. 

ولکن الله وهبه ميزة... فامتاز في عبقرية الحرب والسياسة... ففتح 
دولة بأكملها في سنة واحدة... وحکمها في تلك السنة أحسن سياسة 
وأعدل HSS‏ 

والمجال هنا ليس مجال: من هو أفضل؟! 

فمن البديبي أن خالدا أفضل وأرقى وأعظم أجرا!!! 

. ولكن الراد هو تحليل شخصية طارق... وفثح هذا التحليل chads‏ 
التشابه بینه وبين شخصية ME‏ في كثير من النواحي !!! 

فمعلوم GT‏ خالدًا كان يقود جیوشا فيها من هو أفضل منه عند 
الله . . . لأنه أقدم هجرة.., وأسيق إسلاما ... 

ولكن خالدا كان يتاز على هؤلاء بعبقرینه العسكرية التي کانوا 
يُسلّمون yo‏ تسليا!!! 

ومرّة أخرى: المزيّة لا تنافي mia‏ 


طارق كان aia... Ara‏ العام كله؟! 


كيف كان هذا ؟! 

اقول: قالوا عن مومى بن نُصير ... 

وقد جرت له عجائب في فنحه الأندلس وقال: 

« ولي اتقاد لي الناس... لقدتهم... حتى أفتح میم مدينة رومية (وهي 
المدينة العظمى في بلاد الفرنج)... 

دثم ليفتحها الله على يدي إن شاء الله تعای Hite...‏ 


rtt 


اي Si‏ موسی بن تُصير بعد أن Fl‏ مع طارق بن زياد فتح جیع 
مدائن الأندلس... ثم دخلا الى جنوب فرنسا ... ولس SB‏ خبرته 
الطويلة في معارك افريقيا والأندلس... وتذوقه لذّة التصر التتابع ۰.۰ 
حت قالوا: وم يُهزم له جيش قطء 111 

جعل يفكر فيا هو وراء ذلك كله.. 

کاذ! لا يندفع بجيبوشه المنتصرة الى أوروبا كلها... مندفعًا من 
قرنسا ... ثم الى ايطاليا... فيفتح روما أعظم عراصم الأعداء ... ثم 
يندفع الى القسطنطينية فيفتحها. .. ثم بعد أن Be‏ فتح آوروبا كلها .. 
ميل عائدا الى دمشق . . . الى دار الخلافة, . 

وبذلك تتصل دمشق بالأندلس عن طريق مالك اوروبا... كا هي 
متصلة بدمشق عن طريق إفريقيا , . 

ويلك يكون الفتح الأسلامي قد أطبق عل العام كله!!! 

وخَطّط القائد الظافر العظم موسى بن تُمتير لذلك... وجعل يعد 
العدّة gay...‏ الأمر . . ١‏ 

وكان في تقديره أن ba‏ دول اوروبا سيكوث EN:‏ 
إفريقيا والأندلس... فها هي الأندلس وقد كانت من دول آوروبا 
العظمی قد تساقطت خلال عام واحد .. 


ولیست أوروبا بأعظم من الأندلس.. Uy‏ هي سوف تنتهي: ان 
نفس مصير الأندلس . . 

كل ذلك كان جیلا... وواقعیا وذا أثر عظم على ال 
أن تقوم الساعة . . 


ولكن !خن لخليفة في دمشق فزع من الفكرة الفذاة. . 
وقال في نفسه: إن انتصر موسى بن تُصير. .. فمن ذا لذي يستطيع 
أن يقاوم جوحه وقد دوّخ جبوش العام كلها ؟! 
۳:۵ 


de,‏ انتزعني من عرشي ... وسوف لا آستطیع مقاومته... لأن 
الجباهير fla‏ مع القائد المنتصر !11 

وإن انهزم فقد أضاع جيوش المسلمين في بلاد الأعداء!!! 

وآثر الخليفة عرشه Je‏ كل خير يأتي من تلك المغامرة الرائعة. . 
وبعث الى موسی يستقدمه وطارقا ... فلا استبطأه بعث جن ينزعه نزّعا 
الى دمشق . . . ويصله عما 15H‏ 

ولو قد تسافى الوليد بن عبد الملك على شهواته ... وآثر مصلحة 
البلاد والعباد ... روافق مومى على سا يزيد وأذن له واأمده... لفتح 
مومی بن متیر باقي مالك أوروبا كا فنح أعظم مالکها اسبانیا . .. 

ولامتد قوس النصر من اسباتیا الى القسطنطينية ثم الى دمشق . 

ولرفرفت لا اه إلا الله... فوق اوروبا كلها من الأندلس الى 
القسطنطينية .. . ولتغبير مسار التاریخ ال يوم القيامة 111 

ولکن | انکمش الولید بن عبد اللك على نفسه... وآثر أن برجع 
مومی بن id‏ عن je‏ الخارقة الجبارة.. 

.. موس بن نم مل العوذة ال دق ق ومعه طارق‎ li 

فانطلقا ... موسى غضیان il‏ . وطارق حزینا 2 بالغا 111 

اقول: کل ذلك كان حدیثا عن مومی وتقطیطه الذي کان يتوي 
تنفیذه... . ولكن ما علاقة ذلك كله بطارق بن زياد ؟1 

اقول: كا كان طارق على مقدمة جبوش موسى في فتح إفريقية .. 
فدوّخ به مالك إفريقيا حق طنجة على شاطئ البحر .. 

وکا كان طارق على مقدفة جيش مومى بن تُصير حين أمر طارقا 


بفتح الأندلس . . 
فان طارقا کان سیکون على رأس جيوش مومی بن نُصير . . . حین 
يشرع مومی في فتح مالك آوروبا .. 


rat 


اي Si‏ طارق هو القوة الفعلية التنفيذية التي يعتمد علیها مومی في 
قيادة جيع فتوحاته الظافرة. .. 

فلو أن الخليقة قد أذن كوبى بفتح آوروبا بعد فتح الأتدلس ... 

لكانت الصورة العملية لذلك أن موسى سوف باسر طارقا في 
البداية: يا طارق . . . افتح bad gb‏ . .. 

فيقول طارق: باذن الله نفتحها . . . 

فيندفع القائد الظافر طارق بن زياد الى سهول فرنسا... على رس 
جيوشه التي ۸ تهزم قط ... 

فإذا أ فتح فرنسا... قال له مومى: يا طارق... تقدّم الى قلعة 
الأعداء . . . الى روما ... 

فيندفع طارق على رأس جيوشه القاهرة الظافرة... 

يُدكدك روما على من فيها!!! فتسقط كا سقطت الأندئس وکا 


سقطت فرنسا TED‏ 
فإذا fl‏ فتح روما ... قال له موسى: اذهب الى القسطنطينية ۰.. التي 
استعصت على السلمین حت الآن ... 


فيتدفع طارق الى الدينة العظمى... ؤتحت قيادته عشرات الآلاف 
من جنود الله الظافرين ... 

فتسقط القسطنطينية تحت أقدامهم!!! 

aud pay‏ طارق بن زياد بيديه راية لا إله إلا الله على جبال 


القسطنطينية!!1 
مم يندفع طارق على رأس جيوشه التي لم تُهزم قط... ال دار 
الخلافة الى دمشق !!! 


كانت هذه هی الصورة العملية الى كانت سوف تكون لو أن 
هي د 2 
الخليفة وافق مومى على فتح أوروبا!!! 
TEY‏ 


ولکن الخليفة أتى !!! 

فأضاع على الاسلام ta YE‏ 

اقول: لو OB‏ موسی بن pd‏ تخطيطه لفتح أوروبا... فان طارقا 
كان سيكون هو الأداة التنفيذية لتثفيذ ذلك التخطيط العجيب!!1 

أي أنه كان a je‏ لقتح العالم كله... 

وكان سوف يكون القائد الأوحد في عصره الذي فتح العام MS‏ .. 
ول Set‏ له جيش قط !!! 

فانظر بعد ذلك مدى الآلام التي كانت تعتصر طارقا حين ERE‏ 
عرشه... عرش النصر ... المؤهل لفتح ما تبقى من العالم ... ليُلقى 
وحيدا في زوايا النسيان؟!! 

بلاء رهیب... تزول منه ISLA)‏ 


درجة... طارق بن زياد TT‏ 


من الجرأة غير المستحبة... أن نتحدث عن درجة طارق عند الله 
تعالى . .. حيث أن الله del‏ يعباده... 

ولكن هناك إشارات تشير في وضوح الى درجة... أو مقام طارق 
عند ريه ae dbl‏ 

الاشارة الأولى قوله تعالى: 

«لا.. نتوي القاعِدون من Sal el il‏ 
والمجامدون في سبيل الله sell‏ واتفهم (fad‏ الله الْمُجَاهِدِينَ 
patel‏ وانشهم de‏ القاعدين WE‏ هن Jah, ¿Edd‏ 
الله المجاهدین Je‏ القاعدين جرا عظيمًا) . 


YEA 


« ةرجات مله a‏ كان الله 144 )0 
[ الساء 40 Er‏ 

وفي تفسيرها ورد في الحديث: 

أخرج spine‏ وأبو داودء والنساتي ... 

عن أبي سعيد : 

«أن رسول الله EE‏ قال, 

yer‏ رضي dl‏ تعای ربا وبالاسلام Cys‏ وبمحمد عليه الصلاة 
والسلام رسولة, وجبت له الجنة. .. 

« فعجب ها أبو سعيد فقال: أعدها عل يا رسول الله .. . 

« قأعادها عليه .. . م قال BE‏ 

« وأخرى يرفع الله تعائى بها العبد مائة درجة في الجنةء ما بين كل 
درجتين كبا بين السماء والأرض ... 

« قال: وما هي يا رسول الله ؟ 

«قال: الجهاد في سبيل الله تعالى ‏ , 

اقول: هذه درجة طارق بن زياد عند الله تعال ... ان شاء الله 
تعال 111 

واشارة اخری الى درجة طارق عند الله Gls‏ .. 

«أنْ رسول الله £5 قال: 

ومن دعا إلى هُدَى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهٌ لا ینقصن 
ذلك من أجورهم شتا ... 

«ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الم بثل آثام من تبعه Y‏ 
ینقص ذلك من آثامهم et‏ 1 أخرجه سل E‏ 

قالوا: صريح في أن من سن Be‏ حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل 
ا الى يوم القيامة 11۱ 


۳۹ 


والآن: ما هي درجة طارق عند الله تعالى ؟1 

أوّلا ... لا da‏ ذلك إلا الله سبحانه .. 

ثانيا... يكن استشفاف ذلك ما ورد في الآيات السايق ذکرها .. 
والحديث الذي مر آنفا فنقول: 

رجل كان من رجال البربر اطیاری لا هتدون سبیلا... ساق الله 
اليه موسى بن نُصير غازيا ... فوقع في سبي موسى.. 

م دخل الاسلام کا دخلت أمم من قرمه. . 

ثم رفعه موسى الى القيادة العامة ها آنس فيه من استعداد للقيادة 
Pe‏ خ به جحافل المتمردين من البربر وغيرهم ... 

م أمره بقتج الأندلس . .. ففتحه في عام واحد !۱1 

فانظر م يبلغ أجر طارق عند الله تعالى ؟!! 

كان سيبًا في اسلام ملايين من أهل إفريقية حين استسلموا ثم 
آسلمو!!!! 

وكان سیبا في دخول الأندلس با کملها في الاسلام عن طواعية.. 

ثم مكث الاسلام في دولة الأندلس نانية قرون .. 

فکم من الناس د خل الاسلام خلال تلك القرون الثانية ؟! 

كل ذلك يضاف ان شاء الله الى أجور طارق عند الله تعالى .. 

ا فكم تبلغ دراجته عند الله؟! 

Cat‏ وراه العقول .. . أجْرًا عظيا عظیا عظيا!!! 

کا قال في کتابه الحظم: 

' «... ول ال المجاهدينَ على الْقاعدِينَ Cookie Cl‏ 

ظ ذرجات مله E‏ وَرَحْمَةٌ وكات الله َو ركحيما :111€ 

وکا قال رسول اله BE‏ 


ro. 


« وأخرى برفع الله تعال بها العبد مائة درجة في الجنة. . . 

«ما بين كل درجتين كبا بين السیاء والأرض ... 

« قال: وما هي يا رسول الله؟ ... 

« قال: الجهاد في سبیل الله تعای e.‏ 

هذا للمجاهد في سبيل الله... لكل جندي من جنود الله ... أي ما 
کان ... 

فكيف يمن كان قائدًا ile‏ لآلاف من peel ja‏ بهم على 
الموت اعلاء لكلمة الله ؟!! 


خلاصة شخصية طارق ؟! 


كان مرهوبًا!!! 

وكان بوب !!! 

UG)‏ الوهبة فقد برزت مه حين تفسوق على الآلاف وارتفسع 
فوقهم ... الى القيادة سریما !!! 

وحين تلألأت موهبته التي آتاه الله le Cady‏ في انتصاراته 
التتايعة .. . فم يُهزم له جيش قط!!! 

وهذا فضل الله as‏ من يشاء ۱۱۱ 

لقد كان طارق موهوبًا ... ولکن كيف كان حبوبا ؟1 : 

قالوا: «وذکر أن سلبان بن عبد اللك آراد أن یصرف سلطان 
الأندلس الى طارق ... 

« فاستشار سلیان Er‏ تولية طارق ... 

« وقال له: AS‏ آمره بالاندلس؟... 


ros 


« فقال: لو أمر آهنها بالصلاة إلى أي قبلة شاء‌ها لتبعوه... ول يووا 
آم کفروا !!! 

« قعملت هذه المكيدة قي نفس سلبان ...»111 

اقول: فكّر الخليفة أن يولي طارقا حاكمًا على الأندلس... ثم 
تراجع حين سمع تقرير مغيث!!! 

فا دلالة هذا التقریر Ir‏ 

دلانته bi‏ طارقا كان Ust‏ من جنده Com‏ شدیدا un‏ 

« لو yal‏ أهلها بالصلاة الى أي قبلة شاء‌ها تتبعوه» !!! 

وهذه الصفة یشابه فیها سيف الله السلول ... فا رآه جنوده الا 
اشتعلوا له Co‏ وتقديرا!!! 

فکیف لا Good‏ أهل الأندلس البطل الیمون الذي م هزم قط؟!! 

f 


k * *‏ 
سبحانك اللهم ويجمدك 


آشهد أن لا اله إلا أنت 
أستغفرك وأنوب إليك؟ 


rar 


Narren LEG gtd ..  باتكلا كان ذلك ... في‎ 
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ااانا 


ماذا في هذا الكتاب !! 


البطل الذي فتح الأندلس.ق سنة واحدة؟!! 

الذي ركب البحر غازيا... فرأى وهو نائم 
وحوله المهاجروت والأنصار قد تفلّدو؛ السيوف. 
( له ): ديا طارق ..: تقدّم لشأنك؛؟!! 

الذي نزل جيل جنوب اسبائیسا... فسمّي ه جبل طتارق» ال 
Hig gall‏ 1 

الذي سح ماثة ألف بائني عشر ألقا!1! 

الذي انقض عل ملك اسبانيا في تلك العو aS‏ فقتله Hoy pid‏ 
dy‏ يزل یفتح مدائن الأندلس حتى بلغ ساحل المحيط الأطلتطي 
فقا 
: والله لا آرجع عن قملدي هذا ... ما ] أنته ال البحر المحيط... 
اخوص قيه بفرسي Ela‏ 

Healy حياة ؛ طاوق بن‎ ns 


الي يق .., 


فيقول له رسول الله 


To: www.al-mostafa.com 


